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مه لايد منها 


هذا الكتاب الذي نقدمه (سقطرى ...هناك حيث” بعشت العنقاء ) لمولفه 
المستشرق الروسي المعروف فيتالي ناؤومكين: هو باكورة أبحاث ودراسات لاحقة 
له عن سقطری منها (دراسات اثنوغرافية - لغوية عن سقطرى) و (السقطريون) 
وهذا الاخیر هو آهم أعماله المکرسة لسقطری. أجمل فيه حصيلة بحشه العلمي 
الد انب » النظري والميداني منذ مطلع السبعینات وحتی صدوره عنام ۸ في 
موسکو باللغة الروسية؛ وقد ترجم إلى الإنجليزية وصدر في لندن عام ۳ al‏ قبل 
أن نتعرف عليه باللغة العربية. 

المصادفة الطيبة وحدها أوقعت في يدي هذه المؤلفات القيمة عن سقطرى 
وغيرها من المؤلفات الروسية التي تعرضت للیمن» وذلك خلال بحدسي عنسها شسي 
مكتبات موسكو بدافع حب الاطلاع والتعرف على ما قاله ويقوله الآخرون عنا و سن 
بلادنا الیمن» وبشكل خاص تلك المؤلفات ذات الصبغة التاريخية التي تناولت الحقب 
الماضية من تاريخ بلادناء بعين مشاهدة وشاهدة على تلك الفترات المظلمسة التسي 
عاشتها بلادنا في عزلة عن العالم تحت حكم الأئمة المباد والمستعمرين الدخلاء: 
ومثل هذه المؤلفات كثيرة في دول الغرب كما في روسيا کذلك. ورغم اختلاف مؤلفيها 
وتباين الأهداف التي توخوها من كتابتهاء فانها تعد بالنسبة لنا شهادات نادرة ومفيدة 
وبعين محایدة» وربما معادية أو صديقة في ب بعض ga!‏ ولكنها ذات أهميسة 
للباحثين والمهتمين وللقراء La gas‏ 

ومؤلف الكتاب ١‏ الذي نقدمه عاد شق لسقطرى خاصه. ولبلادنا عامة وليس أدل 
على ذلك من هذه الإصدارات الثلاثة المكرسة لسقطری وحدها » ناهيك عن الأبحساث 
والدراسات التي صدرت في الدوريات الروسية وغيرهاء وقد أصبت بالدهشة حيسن 
وقعت في يدي الثلاثة الكتب المشار إليهاء وعلى الفور تذكرت إفتقار مكتباتنا الوطنية 
لمثل هذه المؤلفات؛ بل ولم أنس حتى اللحظة الصعوبة التي واجهتها في الحمصول 
على معلومات تاريخية وتفصيلية عامة عن الجزيرةء عند زيارتي الأولى لها نهاية 
عام ۹ م تدعم الاستطلاع الذي نشرته عنها في صحيفة )£ ١‏ أكتوبر) في مطلع 
يناير ٠157م‏ اد لم أجد حينها سوى النزر القليل من المعلومات المتناثرة؛ التسي لا 
تسمن ولا تغنيء ولربما كان هذا هو الحافز الرئيسي الذي دفعني الى الإقدام على 
خوض تجربة الترجمة. لتعمیم الفائدةء ولسد ¿EJ AM‏ أو الفقر الذي تعانيه مكتباتنا 
عن سقطری حتی الان» والتي لا تتجاوز معلوماتنا عنها ماورد في الکتب المدرسية 























و التحقیقات الصحفية السیارة. وکمحاوله أولى بدأت بأولی مؤلفات ناؤومكين عن 
سقطری. وفیه يجد القارئ معلومات قيمة عن هذه الجزيرة التي أطلق عليها 
المؤرخون السابقون واللاحقون مختلف الأوصاف والأسماء :جزيرة الأرواح: جزيرة 
النعيم؛ جزيرة البخور والطیوب. جزيرة دم الأخوين؛ درة البحر العربي أو عروسته 
عذراء اليمن ..الخ. 

قدمت الكتاب كما هو دون تدخل من جانبي. اللهم في الحالات البسيطة ll‏ 
وجدت نفسي مضطراً لتطويع اللغة بغية أداء المعنى: وإضافة بعض الهوامش التي 
توضح بعض الأسماء والمصطلحات الأجنبية وأترك للمهتمين وللقراء التمتع 
بقراءته والغوص من خلاله في تاريخ هذه القطعة العزيزة من بلادنا؛ الضارب في 
القدم. والممتد الى القرون التي سبقت المیلاد. حين كانت بلادنا وسقطری جزءاً 
منهاء واحدة من مراكز الحضارة العالمية ألهامة » وهذا ما سعى المؤلف الى إبرازه 
من خلال إطلاعه الواسع وبحثه الجاد في سيل المؤلفات الإغريقية -الرومانية:؛ 
والعربية والأجنبيةء التي لها صلة بجزيرة " دم الأخوين “فضلاً عن دراسته 
الميدانية والاطلاع المباشر والمكثف على واقع سقطرى ولغة سكانها وتقاليدهم 
وتقافتهم ونمط حياتهم ... الخ. 

ویحدونا الامل: أن نوفق في مواصلة المشو ار في تقدیم مؤلفاته es AY‏ إذا 
ما سمحت الظروف .ویبقی القول ان مؤلف الکتاب. فيت‌الي ناوومکین» مؤرخ 
ومستشرق روسي معروف. درس في موسکو والقاهرة: وتخصص في التاریخ 
العربي و الاسلامي واللغة العربيةء وعمل أستاذا في علم التاریخ وزار عسددا مسن 
الدول العربیه. واشتغل في اليمن مدرسا وباحثاء وفي منتصف الثمانينات انتقل السی 
معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الروسية. حيث يعمل الآن نائبا لمدير 
المعهد ورئيسا لقسم الدراسات الإستراتيجية و الدولية. وله العديد من المؤلفات 
الأخرى مثل" التاريخ المعاصر للدول العربية" ج-۲+۱ موسكو 2۱۹۸۹ و " الجبهة 
القومية في النضال من أجل استقلال جنوب الیمن" وغيرها. 


د.علي صالح الخلاقي 





تقد يم الضبهة | لمر Ste)‏ 


اه لمن دواعي السرور أن اكتب هذه الكلمات مقدمة للطبعة العربية لكتلبي 
'سقطرى ..هناك حيث بعثت العنقاء" وهو أول بحث صدر بعد الزيارة الأولى التي 
cud‏ بها للجزيرة عام ٤‏ ۱۹۷م؛ ويتضمن المعلومات الأولية عن سقطرى التي كانت 
حينئذ معزولة تماماً ولا يعرف عنها شئ تقريباء وحينما واصلت البحث العلمي في 
الجزيرة بعد صدور هذا الکتاب. وجدت ان كثيراً مما كتب عن الجزيرة كان بحاجسة 
الى تعديلات وإضافات» وتوصلت الى نتائج جديدة ضمنتها مؤلفاتي الأخرى عسن 
سقطرى التي صدرت بعد ذلك. منها 'دراسات اثنوغرافية- لغوية عن سقطری" صدر 
بالروسية في موسكو عام ۱۹۸۱م و السقطریون" صدر بالروسية في موسكو عسام 
٨۸‏ م وبالإنجليزية في لندن عام .۸۱۹٩۳‏ 


فيتالي ناؤومكين 
موسكو هوام 














تقدیم الطبعه الروسية 





سقطرى ...هذه الکلمة تثير لدی المستعربین الاختلاج والاهتزاز مثل شيء قديمء السی 
درجه ان وجودها الحقيقي يبدو خياليا. 

هناك مشاعر ممائلة تثیرها الأهرامات المصرية معابد الأقصر والکرنك. بيد انه تعمل 
هناك صناعه سياحية ضخمة. حولت GUY)‏ القدیمه الى خواص مألوفة للتسالي الراهنسة 
ولذلك فمحل الأختلاج تحل بسرعه مشاعر آخری. 

آما في حالة سقطرىء فأن کل شئ على العکس. فعلی امنداد قرون كثيرة من الزمسن؛ 
وكأن الزمن يدور في حلقة مفرغةء وکان ظروف الحياة العتيقة تجمسدت هنساك بعاداتسها 
وتقالید ها 

وسقطری - بحد ذاتها محمية لنفائس نباتات وأشجار مراحسل تطور المجتصسع 
الانساني .وهنا يعيش أحفاد شعوب الشرق القديمةء التي شيدت في زمن ما في جنوب جزيرة 
العرب دولا وحضارة رفيعةء وقليلا ما هو معروف عن تاريخ هذه الدول» وأقل من ذلك ایضا 
عن شعب سقطر ی ولفته ونمط حياته. 

ان دراسة العادات والطقوس ومجمل نظام حياة السقطریین یمکن أن یفتح لنساء في 
الوقت نفسه. صفحات مجهولة في التاريخ العالمي» المرتبط بدور الجزيرة العربية القديم في 
تطور الحضارة الاتسانية» فدراسة حياة ولغة السقطريين هامة جدا للإجابة على السؤال عن 
أصل الشعوب السامية واللغات السامية :اللغات العربية الجنوبية »التي تنتمي اليها اللفة 
السقطرية. وعلى أقل تقدير دراستها ضمن الساميات الأخرى. 

سقطرى - متحف نباتي طبيعيء إذ يمكن أن نجد في ظروفها الطبيعية ما يقارب منتي 
نوع من النباتات التي لا نظير لها ولا توجد في مكان آخر .وهناك أيضا الكثير مما يوجب 
اهتمام علماء الطيور و الحشرات. وتکتسب الجزيرة أهمية كبيرة مسن وجهة Al‏ 
الجيولوجية. Y‏ مجموعاتها الجبلية تعد واحدة من أقدم المجموعات على الكرة الأرضيسة» 
ويمكن أن تقدم الحفريات الأثرية والدراسة الكاملة للجزيرة معلومات قيمةء تمكن من الإجابة 
على كثير من القضايا العلمية المرتبطة بالتاريخ المبكر للأرض والبشرية إجمالا. 








تقع جزيرة سقطرى في حوض المحيط الهندي بين خطي عرض 
Y ۹‏ شمالا وخطي طول ۰۳۰۲۰ و ۵4۰۳۰ شرقا . وتبعد عن أقرب 
نقطة في الشاطی الجنوبي للجزيرة العربية بحوالي ۳۰۰ كم» وعن الشاطی الشرقي لإفريقيا 
(رأس جفاردفوي)اکثر من ۲۰۰ كم ورأس جفاردفوي هو آقرب نقطة برية الى سسقطری؛ 
وق كانت رم والجزر القربية یی پا ارا > في العصسور الجيولوجية 

ان مساحة سقطری al)‏ تقاس بعد بدقة) تشکل من ۱5۰ الى ٩۱۰۰‏ کم۰۲ وتمتسد 
سقطرى من الشرق الى الغرب ۹کو وین اس في جوب ۵ "كم عرضا. 

٠١ dia‏ نوفمبر ۷ ام يوم تحرير جنوب اليمسن من السيطرة الاستعمارية 
البريطانيةء دخلت سقطرى قانونيا كمديرية ضمن الدولة الناشئة في جنوب اليمسئن )= ي“ 
دش). 

المسافة من مدينة عدن الى سقطرى ۰ کم ومن مدينة المكلاء > اكبر ميناء في شرق 
اليمن: حو الي ٠‏ كمء وتقع الى الغرب من سقطرىء في منتصف الطريق بينها وبين رأس 
جفاردفوي. جزيرة عبد الكوريء وهناك أيضا جزيرتان صغيرتان تقعان بيسن عبدالكوري 
وسقطرىء هما درسة وسمحة ويطلق عليها أسم "الشقيقتان " » وجزر أخرى صغيرة جداء 
وعبد الكوري هي المأهولة بالسكان من بين هذه الجزر. 

يبلغ عمق المحیط عند شواطی سقطری. في بعض الاماکن ٩۰۰(‏ مسترا). . وتقسع 
سقطری ی على een‏ 

في الجز ۶ الأوسط للجزیرة) ویبلغ ارتفاعها عن مستوی سطح البحر السی ۰ مستراء 
سي مع لق اس ترس سکن AS‏ على کار PA ES‏ 5 
مليون سث4 مضت. 

Y‏ يوجد إحصاء دقيق لعدد سكان الجزيرة؛ وقدرت ١‏ البعثات العلمية التي زارت سقطرى 
e‏ ام الخمسینات و الستینات؛ عدد السكان بين ۷ آلاف و 4 آلاف نسمة ؛ ولكن نتسائج 
er)‏ ء جزئي في الجزيرة تم أجراؤه في عام ۳ ام بینت انه يعيش هناك حتسی ذلسك 
الوقت› مالا ۱ بقل عن ثلاثين ألف نسمة. 

منذ زمن» حلمت بزيارة سقطرىء ولكن لم أتصور أن أكون بالطبع» من أوائل 
المواطنين الروس› الذين وجدوا أنفسهم يمكثون في هذه الجزيرةء مصادفةء فترة طويلة الى 
حد ماء وكنت هناك حيث لم تطأ بعد قدم رجل روسي» فقد تلقیت في صیسف عام 
دعوة لزيارة الجزيرة ومشاهدتهاء ولم أصدق حينها واقعية هذه الرحلة » قبل أن آشاهد. تحت 
جناح الطاثرة» aad‏ حجهر المكسوة بالغيوم. 

ومن الانطباعات التي تركتها هذه الرحلة الى جزيرة سقطری. ولد هذا الكتاب» الذي 
يضم أيضا معلومات تاريخية ضرورية عن الجزيرة؛ والتي بدونها لا يمكن معرفة وتقدير 
أوضاع الجزيرة المعاصرة ولقد رأيت في كثير من الحالات. إبدأرأيي الخاص حول فرضيات 
عن ماضي الجزيرة؛ وإعطاء استنتاجات لبعض الوقائع التاريخية. وهي أحيانا منطلقة من 





























الحدس الشخصي والانطباعات الخاصة. وآمل ان هذا لن یکدر القاری؛ وذلك لأن دراسة 
سقطری تبتدی) لیس إلا . 

إن الامعان في مزیج الاتطباعات التي ترکتها سقطرىء ليس بالأمر السهین؛ وبتعبسیر 
أدق» بدون دراسة كل ما کتب عن هذه الجزيرة .ومع ان إسم الجزيرة قد ورد» في العهود 
القديمةء في عشرات الأساطير والأسفار التاريخية. وفي مؤلفات مؤرخي وجغرافيي القرون 
الوسطی. الآ ان أعداد الكتب المكرسة لهذه الجزيرة في أيامنا coda‏ نادرة جدا. وما يثير 
الاستغراب أن جزيرة كبيرةء تقع في نقطة تقاطع الطرق التجارية العالمية؛ وفي منطقة 
جرت دراستها جيداء لا تزال لغزا مبهماء كما كانت عليه منذ عدة قرون خلت. 

إن اكثر المعلومات في المؤلفات المنشورة عن سقطرى» تشتمل عليها أعمال ما يعرف 
ببعثه اکسفورد. وهي البعثة المتكاملة التي ضمت في قوامها ستة علماء إنجليز( أربعة مسن 
جامعة اكسفورد واثنان من كيمبردج) وعملت في الجزيرة على إمتداد شهرين في العسام 
5 امء وترأس البعثة دوجلاس بوتينج وقد صدر له في عام م ك تاب ( موطن 
شجرة التنين ) ( شجرة التنين :هي التسمية الإنجليزية لشجرة دم الأخوين -المترجم)؛ وفي 
عامي 958-14 امء وفيما بعد في عام ۷ .زارت الجزيرة أيضاء إحدى البعشات 
برئاسة د .ب .دوو وهو الذي ترأس مصلحه UY)‏ القديمة في مستعمرة عدن لعدة سئوات» و 
ب .ج بوکسهو لاء وقد نشر د .ب دوو في عام ۰ ام كتابا في الولايات المتحدة الأمريكية 
بعنوان 'سقطر ى -استعراض الحفريات الأثرية لعام ۹۷٦۹م‏ كما كتب مؤلفون إنجليز 
آخرون عن سقطر ىء وبشكل خاص ج -انجرامس» المستشار الإنجليزي لسدی الس لطنات 
الحضرميةء والذي عاش اكثر من عشر سنوات في جنوب الجزيرة العربية. 

وفي مطلع عام ١۹۷٠م‏ عقدت في عدن :الندوة العالمية لدراسة الحضارة اليمنيسة 
القدیمة» واكدت على أهمية دراسة لغة وثقافة السقطريين. 

وللأسف الشديدء ان علومنا الوطنية لم تهتم بعد بسقطری» ولريما يثير هذا الكتساب 
إهتمام علمائنا إزاء هذه الجزيرة Adis tall‏ وتجاه لغة وعادات سکانها ونباتاتها وتحيواناتها. 
خاصة وقد تم التوصل خلال الفترة القليلة الماضية. الى اتفاق بين أكاديمية العلوم الروسية؛ 
ووزارة الثقافة و السیاحه ١‏ ليمنية» حول التبادل العلمي وستتجه في المستقبل القريب السسی 
سقطری بعثة متكاملةء يمني - روسية تضم (ختصاصیین في مختلف مجسالات المعرفسة 
يمثلون اليمن والجمعية الجغرافية الروسية ویحدونا الأمل في أن تقوم البعثة بأعمال مثمرة 
وناجحة وان يوسع العلماء الروس الى درجه ما المعارف والمعلومات عن هذه الجزيسرة. 
ويبقى لي أن أعتز في أن أكون من أوائل الضيوف الروس في هذه الجزیسرة» وبسهذه 
المناسبة. لايسعني الا أن أعبر عن تقديري العميق للسقطریین. هؤلاء الناس الطيبون 
والودودون ALLL‏ على حسن ضيافتهم ومساعدتهم لي. وكذلك للسلطات اليمنية التي أتاحت 
لي إمكانية التواجد في الجزيرة. 

هبطت طائرتنا في موريء وهي قرية في الساحل الشمالي لسقطری. حيث تشكل التربة 
المستوية ذات الحصى الصلبة مطارا طبيعيا .قضينا ليلتنا في معسكر الحامية المحلية: تدثرنا 





بالحفة دافئة من صوف الأغنام. وضعت مباشرة على حشایا مرمية على أرضية ja‏ 2 
وطویلا تناهي الى مسامعنا صرير الریاح. 

في الصباح التالي» > رکبنا سيارة (جیب یب) بصحبة عدد من السقطریین. مت متجهین الى 
ا ا یی 5 کی کی کر سک ور کت اد ی 
ثم اجتازت بنا طريق مستوىء حيث تنمو آنواع غريبة من الأشجار ذات الأرتفاع المنخفض 
والأغصان الملتوية المجردة من الأوراق تقریبا » وبعد خمس وثلاثين دقيقة بلغنا مضيق 
جبلي» و هناك ودعنا مرافقینا من الحاميةء وکان علینا الصعود بعد ذلك سيرا على الأقدام» في 
منحدر شدید استغرق صعودنا عشرون دقيقة. حتی وصلنا الى حيث تعمل مجموعة شبابية 
من عمال الطرق في انجاز الطریق الذي سیربط حدیبو بموري. والجزء الأکبر من هذا 
الطریق جاهز الآن ویمکننا الرکوب (علی العجلات) حیث كانت في استقبالنا سيارة 
( لاندروفر) وصلت من حدیبو وبقي آمامنا نصف ساعةء قطعناها في تصدعات متقطعة. 
تعلو وتنخفض وهنا جلامید صخرية صفراء كبيرة تغطي ساحل البحر المرتفع .ومن حولنا 
تسود أربعة ألوان :الأصفر الذي يتحول أحيانا الى أحمر فاتح» وهو لون الصخور والأحجار 
والطریق. والأخضر الزيتوني لون النباتات النادرة» ولون السماء الصافية الزرقة والمحيط 
اللازوردي الریان. الممتد لمسافات بعيدة وراء الأفق. 

ها نحن OY)‏ في حدیبو. عاصمة سقطرى» وهي في الحقيقة بلدة صغيرة؛ تحتشد فيها 
البيوت ذات الطابق الواحد بنيت جدرانها من الطین. وفي أزقتها الضيقة لا نشاهد النساس 
تقريبا .. ومن هناء نبدأ رحلتنا في ماضي وحاضر سقطرى. 
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الطابع الغالب لتکوین الحياة في سقطری. نباتي دون شك :انه قبل كل شئ الأشجار 
التي تجعل المنظر الطبيعي لسقطری. فریدا وغیر آرضي تقريباء ففي الجبال المنحنيةء 
تلتصق آشجار القثاء الخرقاء Euphorbia‏ (الفیربون :الیتوع. نبات ذو لبن دار -المترجم) 
وکما لو إنها منفوخة أو متورمة من الأسفل. ویفرز جذعها الرمادي عصارة لبنية سلطعة 
وكثيفةء وتنثني أغصانها الى الأعلى» بأوراقها الملتفة» وازهارها الصفراء الصغيرة. وهي 
تعطي ثمارا غير صالحة JOU‏ تشبه الخیار وتشابه هذه الشجر Adenium arabicum’‏ 
ذات النمو الأرفع؛ وهي ربما اکثر مغالاة في سخريتهاء فجذوعها غليظة› مشابهه لقن‌اني 
ضخمة مکرشة» شهباء اللون. وتبدو وكأنها ستتفجر لفیضان سوائلهاء ویتفرع عن الجذع 
الأصلي الواحد اثنان أو ثلاثة سیقان أحياناء وتنتهي الجذوع الشبيهة بالقناني المكرشة› 
بأغصان وأوراق زهيدة ALI‏ ما يكاد يبدأ موسم تفتح الأزهار حتی تتساقط. 

ان Adenium arbicum‏ شجرة y‏ ليس فقط في سقطری. ففي جنسوب 
الجزيرة العربية» وفي بعض الأماكن» توجد أصناف هذه الشجرة. ولکنها آقصر منهاء JS y‏ 
ارتفاعها لا يتجاوز المتر تقريباء بینما شاهدت في سقطری Adenium‏ بلغ ارتفاعسها 
الخمسة أمتارء ویوجد لدی شقیقتها ذات الارتفاع الأقصر. والتي يسميها السقطریون 
(تریمو) جذع غلیظ وأغصان قصيرة نافرة ذات آوراق قليلة صغيرة .وفي مرحلسة تفتسح 
الأزهارء لایمکن رؤية هذه الأشجار تقريباء لكثرة الأزهار التي تتفتسح مباشسرة علسی 
الأغصان .ويمكن أن تنمو هذه الشجرة حیث Y‏ تستطیع أن تنمو آية آشجار آخری وذلسك 
لقدرتها على امتصاص الماء من التربة والاحتفاظ به في جذعهاء و عصارتها سامة. ففسي 
أفريقياء حیث تنمو أيضا إحدى Adeniume) si)‏ « أستخدمت عصارتها سابقا لتسمیم 
رؤس السهام- ومن هذه العصارة JA‏ لیبرینس مواد حملت أسم "آدینیین" وهي día‏ زهرة 
الکشتبان تصيب القلب. ومفعولها ضار على الجهاز العصبي المركزي؛ ومع ذلك فان سکان 
سقطری. بستخدمون عصارة Adenium‏ لعلاج آمر yal‏ العیون. 

وبالطبع فان النبات الأكثر غرابة في الجزيرةء هو 'شجرة التنین" وهي غريبة في 
الشکل وفي الاسیم e‏ ولها مظلات ضخمه وتبرز في کل play)‏ على المنحدرات ووق 
الصخور. ويسمي السقطریون هذه الأشجار آعریوب" وهي بالعربية' شجرة دم الأخويسن' 
ویستخرجون منها الصمغ والصبرء وتوجد عدة روایات عن أصل هذه التسمية؛ فها هسو 
د .بوتینج ینسب خطأ"اكتشافه الى السقطریین وفي الواقع فأن سکان الجزيرة لایعرفسون 
شيئا عن "الأخوين" ولایستطیعون حتی توضیح فكرة هذه التسمية؛ بما في ذلك المتعلمین 
والمتحدثين بالعربية من سكان سقطرى. 

ان العرب إقتبسوا اسم الشجرة من أسطورة هندية. وهذا ليس بالأمر الغریب» خاصة 
وان نتاجات الأدب الهندي معروفة جيدا للعرب (نتذكر كليلة ودمنة الشهیرة)؛ وقد كانت 
سقطرى نقطة ترائزيت فريدة بين الهند والعالم العربي .وحسب الأساطير الهنديسة. فأن 
التنانين ناصبت الأفيال العداء. في غابر الزمان» وشعرت بشغف لدم الفيلةء فسعت للوصول 
الى المكان المنشود وراء الفيل» كي تعض أديمه وتمتص دمه دفعة واحدة ولکن؛ ففي ذات 
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یوم وبینما الفیل المائت يخر صريعاء دهس بجسمه الثقیل التنین؛ فأمتزج دم القنیسن بسدم 
الفیل» وسقت دماو‌هما الارض. وقد سمي هذا المزیج " زئبق سولفيد' "وآصبح یعرف فيما 
بعد بقطران " شجرة التنين' وهذه الأسطورة كانت اساسا للتسمية الأنجليزية للشجرة 
dragon's blood‏ وتعني حرفیا" دم التنين"وهي بالعربية ad’‏ الأخوين'(') 

تنمو شجر 5 " دم الأخوین؛ ' فقط. في المنطقة الجبلية في الجزيرة و التي تسمی حجهر؛ 
على ارتفاعات لاتقل عن ۷۰۰-۰ متراء وتمتد من الجذع سیقان مستقيمة في كل 
الإتجاهات» بارتفاع من ثلاثة -إلى خمسة آمتار فوق الأرض. بأغصان كأنها أبر الدواليسب»› 
وبين كل عشرين إلى ثلاثين سنتيمترا تتفرع بدورها وتتشعب تتشعب» وبصورة جميلة تتشسابك 
الأغصان الشهباء مع الأوراق الخضراءء وتكون كثافة من الأغصان و والأوراق» ويبلغ 
إرتفاع الشجرة كلها تقريبا من خمسة الى ستة أمتار» وتنمو هذه الاشجار في مواقع تبسدو 
وكأنها غير مناسبة؛ على الجلاميد الصكرية والمتعدرات الضيقة والمائلة والأفاريزء ويوجد 
اکثر عدد من أشجار " دم الأخوين' ' في منطقة فريمهن 

as ll PTE tall A‏ الأخوين" بالسکین: فینصب مسن 
الشقوق صمغ N‏ حمر اللون بكميات كافية ؛ ثم ما أن یتصلب حتی يصبح لونه أسمر داکسن» 
ويكون على شكل خثرات. ثم تؤخذ القطع المتجلطة فيتم سحقها واستخدامها لعلاج أمراض 
العيون والأمراض الجلديةء وكمادة مطهرة وموقفة للدم متلا عند علاج الجووح' وكذلك 
كأصباغ للزينة وکتقلید تصدر كميات 'دم الأخوين" عبر عدن الى الخارج» وهناك يسستخدم 
هذا الصمغ في صناعة المساحيق ومعجون الأسنان» وذلك AY‏ يقوى اللثةء ويدخل أيضا في 
تركيب الأدوية. 

في فترة إستراحةء تحت مظلة واحدة من أشجار (دم الأخوين) تمكنت بنفسي من جمع 
بعض خثرات هذا ١‏ القطران الفرید. الذي يذكرني حتى هذه اللحظة بالرحلة الى )33 >¿ 
الأساطير). 

ينمو في الجزيرة القات البر ي(') ولا يستخدمه السقطريونء لكن مفعوله معسروف 
للسكان المحليين : فابلهم في سعيها للبحث عن النباتات التي تختزن الماء في أوقات 


(۱) ان ربط yall‏ للأسطورة الهندية بالشجرة السقطرية يقدم شهادة غير مباشرة على الصلات 
الهندية -السقطر 4y‏ القديمة .وتشير بعضص ) الوقائع الى Sl,‏ ن الهنود قد عاشوا في الجزيرة في الألف الأول 
قبل المیلاد .وقد وجد الجنود الأنجليز الذين رابطوا في الجزيرة خلال الحرب العالمية الثانية لوحة 
صغيرة عليها كتابة باللغة الغوجارتية الهنديةء وقد سلمت فيما بعد للمتحف العدني .وحتى القرن السابع 
عشر فأن البحارة الغوجاراتيين قد عقدوا زيجات عابرة مع البدويات السقطريات. 

وهناك روأية أخرى للأسطورة الهندية عن المعركة بين Chall‏ والتنین؛ هي حكاية مشهورة في 
بلدان البحر الأبيض المتوسط» عن معركة بين القدیس جيورجي والتنين .تری» هل Sy‏ تتتبع 
لا اط el ad‏ ن أن یکون سکان سقطری قد عبدوا القدیس جيورجي في الزمسن 
ia‏ 
lal) — ()‏ فنك تقك od‏ اقه عصير ذو تأثیر تخديري خفیف e‏ فتستخدم أوراقه للمضغ 
کمخدر في كل مکان للجنوب العربي » وبشکل خاص في اليمن وأثيوبيا . 
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الجفاف» تقطف أحيانا من هذه الشجیرات. وإذا ما أكل الحیوان کثیرا من أوراق القات فأنه 
یمکن ان یصاب بشلل الأطراف ولذلك يراقب البدو جمالهم بعناية فائقة حتى لاتمس 
شجرة القات عند بحثهأ عن المیاه. 

وسقطرى -هي احدى الأماكن القليلة في العالم» حيث تنمو أشجار البخور والطيب» 
ويمكننا في سقطرى ان نجد ستة آنواع من البخورء ومن ثلاثة الى أربعة أصناف من أشجار 
المرء وتكثر هذه الأشجار في الجبال» وبشكل خاص في الوديان والوهاد المؤدية الى قلنسية. 
وفي الصيف حين تزهر أشجار المر تمتلئ الوديان بأريج مدهش ومنعشء ومعظم أشجار 
الطيوب تنمو في منطقة فحير. 

لم تعد سقطرى تصدر GY)‏ البخور والطيب ولا المر٬لكنها‏ في زمن ماء إشتهرت مع 
مناطق اليمن في العالم کله؛ بأسم 'بلاد الطيب و البخور" » وذلك GY‏ البخور كان في العسالم 
القديم و احدة من اکثر المواد قيمة؛ وأستخدم بکمیات كثيرة أثناء إقامة المراسیم و و الطقسوس 
الدينية وفي الحياة العادية. 

وذکر آب التاریخ " هیرودوت (القرن الخامس قبل المیلاد) أن ' . . بلاد العسیرب هسي 
الموطن الوحید للبان والمر والقصيعة (خیار شنبر) والقرفة (الدارصيني) واللادن؛ ویکساید 
العرب الشدائد في جني هذه النباتات ماعدا المرء ؛ فلاجل جني اللبان يحرقون تحت آشسسجاره 
Le gi‏ من الصمغ یسمی 'ميعة' ' - وهو الصمغ الذي يأتي به الفينقيون الى بسلاد الإغريسق- 
ليشردوا أسرابا كثيرة من الحياة الطائرة المختلفة الأنواع التي تحرس الأشجار سم SY.‏ 
هيرودوت» ان العرب يجنون القصيعة خیار ن شنبر" في بحيرات قريبة الغور a‏ فوقفها 
والأرض المحيطة بها حيوانات digna‏ تشب الخفافیش وينتجون عيدان القرفة 'بطريقة 
Auas‏ 'احيث تجلب طيور كبيرة عيدان lle‏ تعلمنا من الفينقيين ان نسميها ABB‏ » وتحملها 
الى أعشاشهاء والطريقة التي ابتدعها العرب للحصول على عیدان القرفة هي انهم یقطعون 
جثث الثيران الميتة والحمير وسائر مطايا الحمل الأخرى الى قطع كبيرة الى حسد مساء 
ويحملونها الى الأماكن القريبة من الأعشاش» ثم ينسحبون الى مسافة بعيدة فتأتي الطیسور 
وتحمل قطع اللحم الى أعشاشهاء ولكن الأعشاش لاتقوى على حملها فتنهار على الارض؛ 
فيأتي العرب ويجمعون عيدان القرفة " 

* کما يستترج العرب اللاين» الذي یسمونه "اللادنم " بطريقة مدهشه جداء وهو ذو 
رائحة عطرة ADE‏ رغم أنه يوجد في موضع كريه الرائحة؛ ذلك أنه يلتصق كمادة غروية 

بلحى التيوس سا دایص نان ماد" أساسية في عمل أصناف 
كير من نطو وخم بحرق عاد الغرب E‏ : . 

ولا یزال البخور مشهور جداء حتی الآن؛ في بلاد العرب» فاننساء في شمال Gas)‏ 
يقمن بعد عادة الحیض )) بالتطیب (( بالبخورء ومن کل بد؛ فأن النساء العربی‌ات بعطرن 
ثيابهن بالبخور وفي حضرموت فان الرجل الذي برتکب أي فعل قد یجلب العار للقبیلة یقوم 
بمحو خطاه بالاستغفار والتسبیح في ظل أعمدة البخور المتصاعدة .كما یستخدمون البخضور 
عند مراسیم غسل المیت وفي طقوس آخری. 
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ویستعمل السقطریون البخور في أغراض العلاج وفي الحياة العامةء وأثناء تأدية 
العبادات الدينية .كما یقوم العریس باهداء البخور لعروسته؛ وتقوم العروسة في الليلة الأولی 
للزواج بتبخیر فراش الزوجية بالمسك و البخور ثم تنتظر الزوج على الفراش وتواصل 
|حراق البخور؛ وفي بعض الأحيان يتم وضع البخور الجاف تحت تحت الرأس. 

وشجرة pall‏ شبيهة بشجرة آرز مصغرة. Lal‏ شجرة اللبان بأغصانها القصيرة الصلبة. 
وآوراقها المعقوفة قليلة الكثافة والغريبة الشکل فأنها تشبه الى حد ما " غول "یمد مخالبس 4 
الى الأرض ویصنع البدویون من القشور السميكة لشجرة اللبان في بعض الأحیان السلال. 
وتکون الألياف الخشبية متشبعة بالعصارة بكثرة ويأخذ القطران بالتراکم في حزوز الشجرة 
بلونه الابیض المصفر ورانحته العطرة جداء والأزهار قليلة في شجرة الب آن» وثمارها 
شبيهة بالحبوب الکبیر ة. 

یجمع السکان المحلیون القطران من الأشجار في الصیف. إذ يشقون في الأشجار 
الكبيرة حزوزا من عشرة إلى إثني عشرة وتکون الخزوز عميقة وملتوية؛ بحيث تتمزق من 
تحتها القشور فيأخذ القطران بالتجمع في هذه الجیوب. وخلال شهر تقریبا یکون القطران قد 
جف وتصلب فیجمعونه ثم یقومون بعمل شقوق جديدة آخری. 

وبذات الطريقة تقريباء يتم كذلك انتاج قطران شجرة المرء ویتمیز المر بسذاق مریسر 
حاد» وبرائحة عطرية BIL‏ وهو یستخدم لیس فقط كبخورء ولکن یستخدم أيضا کدواء (ظي 
عملیه التطهیر) وکذلك بمثابة توابل. 

)4 مثلما جعل النفط في عصرنا الراهن من بدو الأمس -أنصاف المتعلمین من الشیوخ 
العرب -آغنی الناس في العالم كذلك أيضا كان الأمر في الزمن القدیم» حیث جلب البخضور 
الغنی لكل من آنتجه أو تآجر به» ویمائل الاقبال على البخور في العالم القدیم الاقبال e‏ 
طلب الوقود في الوقت الراهن. فقد كان الکهنه الکلدانیون یحرقون أمام هیکل (بعل ) عشرة 
الآف طالإنت من البخورر الطالانت - وحدة وزن كانت منتشرة لدی الاغریسق والبابلیین 
والفینقیین .. الخ والوحدة منها في اليونان القديمة تساوي ۲و" ۲ کغم -المترجم ) .وفسي 
آورشلیم (القدس) شیدت عنابر ضخمة كي تستوعب هذه الهداياء کقرابین للاله4 وفي 
الیونان تطیبوا بالبخور على شرف ( زیفیس ) (رب الآلهة والناس لدی الاغریق القَدمساء- 
المترجم ) وفیما بعد قامت السفن المحملة بالبخور برحلات منتظمه إلى روما. 

أعتبر البخور في العالم القدیم مقدسا . ففیه. حسب ما تروي الأساطيرء مات ALA‏ 
العنقاء» Lal y‏ الناس فأستعملوه للطهارة الدينية .وعن الطبيعة المقدسة للبخور. تحدث على 
سبیل المثال المؤرخ الروماني بليني: وهو یذکر ان موسم جمع البخور يبدأ فقط حینما يسأتي 
فأل طيب كإشارة من عند الرب. وقد كان على جامعي البخور طوال هذا الموسم تجنسب 
الاقتراب من النساء. أو حضور الجنازات وغير ذلك مما أعتبر عملا غير شريف. 

أما عن إستعمال البخور في الجزيرة العربية قبل الإسلام فلا یعرف Y)‏ القلیل» ولكسن 
البخور وجد في بقايا هياكل الأصنام الوثنية التي عبدها العرب؛ مثل (اللات) في الطس‌الف. 
ومن النقوش التي عثر عليها في اليمن نعرف ان البخور استخدم هنا لمعرفة مد إذا كانت 
الألهة لاتعترض على هذا العمل أو coll‏ على سبيل المنال. عند بناء منزل جديد أو لوقاية 
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المتوفي من الأرواح الشريرة ( يتم وضع المبخرة مع البخور بجانب القبر لطسرد الارواح 
الشريرة) . 

وفي الانجیل. رأی المنجمون نجم بيت لحم ثم جاوًا بثلاث هدایا الى المسیح الصفیر ما 
ان رأوا النجم حتی فرحوا فرحة عظيمة جداء فدخلوا البیت ورأوا الطفل الصغير مع مريم؛ 
الأم. فأنحنوا له ساجدين» وبعد ان فتحوا كنزهم أتوا إليه بالهدايا :الذهب» اللبان:المر" 
( انجیل متي ۱-۱۲ »)١‏ ويرمز الذهب وفقا للتقاليد الشرقية للسلطة والسيطرةء واللبان 
للاهوتية» والمر للمقدرة على شفاء الأمراض. 

ويحتمل ان المصريين القدماء كانوا اكثر المستخدمين للبخور» ففي حوالي عسام 
۰ق .م تم جلب ۹ زیراو ۰۹۳ ۰ برميل من الطيوب والبخور إلى معبد الإلهة 
أمون في طيبة؛ وكانت قيمتها فلكية؛ « كما استخدم المصريون البخور للعلاج وكعنصر أساسي 
في الطقوس الدينية .وقد كانت حضرموت والصومال وظفار وسقطرى هي المناطق الوحيدة 
المنتجة لبضاعة الشرق الرئيسية. 

قبل الميلاد بقليل» كتب المؤرخ الإغريقي دیسودروس الصقلسي› مؤلف ۲ 
التاریخیة" عن طیوب بلاد العرب یقول :تفوح في طول البلاد وعرضها po‏ 
وتنمو على طول الساحل أشجار البلسم و القرفة؛ وهي نبتة من نوع خاص» لطيفة المنظسر 
عندما تقطع ولکنها سریعه الذبول وفي داخل البلاد غابات كثيفة تنمو فیها أشجار البخسور 
والصبر الضخمة وأشجار النخيل والكافور وغيرها من الأشجار ذات الرواسم العطرية»› 
ويستحيل التعرف على خواص وطبيعة كل واحدة من الأشجار لكثرة أعدادها ولاختلاط 
أريجها في رائحة مطرية rf‏ نیدی RE‏ وکانها ستاریا: تأمر بعاد یم اسول 
کل من يشمهاء حتی المسافرین الذين یمرون بعیدا عنها لا يفوتهم | بهده المتعه؛ وشي 
الصيف حینما تهب الریاح من ناحية اليابسة تحمل أريج pall‏ وغيرها من الأشجار العطرة 
وتنشرها في الفضاءات البحرية القريبة ...ومن بستنشق هذه الرو انح العطرية. » يخيل له انسه 
تذوق طعام الخلود.” وفي وصفة لرحلته في البحر الأرتيري (الأحمر) يتحدث ديدروس عسن 
جزيرة تنمو فيها كثير من الطيوم العطر ة. وكان هناك أيضا معبد الآلهة جوبيتر ( جوبيستر: 

فى الأساطير الرومانية الرب الأعلىء رب جمیع الألهة والناس -المترجم) ومن المحتمل أنه 
کد فا جزير x fis‏ ولکن بعض الباحئین یعتبرون ان الجزيرة التسي وصفسها 
دیدروس كانت تقع عند الساحل الجنوبي للجزيرة العربية وابتلعها البحر فيما بعد بفعل 
توران بركان هدام. 

وفي الزمن القديم سار المصريون بقوافل جمالهم المحملة بالبخور في 'طريق البخور' 
العربية» من حضرموت وظفار عبر اليمن الى ساحل البحر الأحمر» ومن هناك اتجهوا السی 
مصر. و آخرون الى مابین النهرین» وقد كان المصریون یشترون باستمرار كميات كبيرة جدا 

من البخور ويدفعون مقابل ذلك أسعارا خياليةء ولقد قرروا ذات مرة تجهيز بعش خاصة 
رش جمع قطران افيس بأنفسهم ول را میم الى مصر بذورالشجيرات بيب 

نبات الطيوب عندهم في مصرء ومثل هذه البعثة أرسلت تقريبا الى بلاد 'بونط الأسطورية' 

في الألف الثالث قبل الميلادء وليس من المستبعد أن تكون هذه أول بعثشة بحرية نظمهها 
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المصریون الى " بلاد بونط " الغنية بالبخور والذهب والفضة. آثناء حکم الفرعون سأحور 
من السلالة الخامسة (4-۲۵۰۳ ۲۵۶ ق (a‏ 

لم یعثر الآ على القلیل من المعلومات عن هذه الحملف > حتی انه یصعب القول بثقة فسي 
أي اتجاه سافرت بعد الخروج من البحر الأحمرء ولکن ماهو معروف ان المصريين جلبوا 
معهم عند عودتهم ۸۰۰۰۰ مکیال من gc pall‏ ۲۲۰۰ قطعة خشبية تمينة وعلی إمتداد 
مئات آلسنینآلم یجهز المصريون» :و لاموّة والخذة: مثل هذه الجملة اللي جلبستت الطیسوب 
al‏ ويحتمل ان فراعنة السلالة الثانية عشرة قد أخضعوا لحکمهم لشعوب التي تعيش 
على الساحل الأفريقي للبحر الاحمر؛ حتى إنهم آنزلوا الأسطول في سواحل الجزيرة العربية . 
يتحدث هيرودوت عن أحد القياصرة اسمه سيسوستريس .'فليسوستزيسن كما روى الكهنة 
كان أول من اتجه على متن السفن الحربية من الخليج الفارسي وأخضع شعوب البحسر 
الأحمر" وهيرودوت يسمى هنا المحيط الهندي بالبحر الأحمر. 

أما اكبر حملة أرسلت إلى بونط ففي عهد الملكة حتشبتسوت في عام ۱4۹۲ ق a‏ 
وتؤكد ابحار هذه الحملة النقوش والرسوم التي وجدت على جدران حائط معبد في دیسر 
البحري. 

وهکذا فأن المصريين لم یکشفوا لذا سر " بلاد بونط" التي جلبوا متها الستروات 
الأسطورية :البخور والمر والقرفة والأشجارء ويصعب الآن تحديد أين كان موقعها حقيقة. 
و هو مایضطرنا الى وضع تخمینات لیس Y)‏ ومع ذلك فالخیار ذاته» آو ادا جساز co‏ 
میدان البحث و التنقیب ليس كبيراء اذ ینحصر في الجنوب العربي وسقطری. أو الصومال. 

يعزز أنصار حصر eis‏ العجائب في سقطری (وهم حقيقة لیسوا کثیرین) وجهة 
نظرهم في الحقائق ق التالية : 

أو لا : في سقطرى ينمو اكبر عدد من الأنواع المختلفة للبخور والمرء وكذلك الصسبر 
النفيس في العالم القدیم» و(( شجرة دم الأخوين )) . 

LE‏ : أن البحارة المصریین. حتى وان اتجهوا الى ظفار وحضرموت أو الصومال؛ 
فأنه لا يمكنهم السفر دون التوقف في سقطرى. 

ثالثا : من المحتمل أن المصريين عرفوا عن سقطرى وعالمها النباتي الفريد. 

وهنا يورد أنصار فرضية مطابقة DL‏ بونط' مع سقطرىء حكاية مصرية قديمة؛ 

عن المصري الشهیر؛ الذي وجد نفسه بعد تحطم سفينتةء في جزيرة عجيبة تنمو فيها الثمار 
المتنوعة والفاكهة» وتتواجد الطيور والأسماك. وهو يقابل في الجزيرة حية عظيیسة 
(')يتضح انها تحكم بلاد البخورء بلادبونط وكذلك هذه الجزيرة» وتساعد الحية المصري 
بالعودة الى وطنه وفي هذه الجزيرة التي یسمیها المصري ب‌اانتش - A Ja‏ 5 الارواح» 
يعيش أيضا خمس وسبعون حية وفتاة واحدة» ويوعد المصري الشهیر بمكافأة الحية مسن 


(۱) يظهر هنا إرتباط مهم مع إحدى الأساطير العربية» وفحواها أن حية تحرس كل شجرة بخور. 
YA‏ 














كنز فرعون. ولکن الحية ترد عليه : "إنكم لاتملکون المرء وکل ما يوجد لدیکم ليس لا طیوب 
متواضعة. ولدي Ul‏ عاهلة الجزيرة مر خاص ! وحتی الطیوب التي توعد بارسالها ینقلونها 
من جزیرتنا" وأنعمت الحية على المصري بهدایا ثمينة؛ بما في ذلك حمولة كبيرة من المر 
وغيره من الطیوب. 

وفي هذه الحكايةء حقيقة؛ إشارات إلى سقطری, فلا توجد جزيرة غيرها تنسو فیها 
آشجار البخور pall g‏ وقد كانت سقطری في الأزمنة الغابرة» ضمن آملاك حکام بلاد البخضور 
أي alsa‏ ممالك الیمن. وحتی Lad‏ بعد فقد دخلت سقطری ضمن سلطنة المهرة وس‌قطری؛ 
التي تشتمل علیها کذلك مواطن "البخور" 

وهناك شهادة آخری : ففي الرسوم الموجودة في دير البحري؛ الى جانب الحیوانات 
الأخرى من "بلادبونط" رسوم لأبقار صغيرة بدون سنام؛ ومثل هذه الابقار توجد حتى الآن 
في سقطرى ( مع انه في الشواطی المجاورة لأفريقيا والجزيرة العربية والهند. توجد فقسط 
أبقار ذوات سنام) والمسافة لدى , هذه الأبقار من الخيشوم وحتی أصل الذيل مترا و عشسرون 
سنتمترا فقط .وعن السؤال »كيف ظهرت هذه الابقار عموما في سقطرى» فسان مختلسف 
البحاثة يجيبون بصورة مختلفة .ينسب البعض الفضل للبرتغاليين في إدخال هذه ¿AD al)‏ 
وهم يفترضون أن الأبقار الضخمة الأوروبية الأصل» التي تشبهها الأبقار السقطرية؛ ریسا 
تلاشت. فتجزأت السلالة .ويعتقد آخرون أن الأبقار دخلت الجزيرة قبل ذلك بزمسسن اکستر» 

يعتقد طرف ثالث أن مثل هذه الأبقار ربما انتشرت أيضا في مناطق آخری. فسسي الزمسن 
القديم؛ ولنقل في جنوب الجزيرة العربية؛ ولكن أزاحتها فيها بعد سلالة أخرىء فسانقرضت 
هذه الأبقار وفي كل الأحوال فأن الأبقار في هذه الرسوم تعطي أنصار الفرضية الس قطرية 
برهانا جديدا لصالحهم. 

Lal‏ معارضوا هذه الفرضية (يرى كثيرون ان" بونط" كانت في الصومال او في الجزيرة 
العربية) فيشككون في أن تكون قد نقلت من سقطرى في وقت ما أصناف الأشجار النفیسسة 
والذهب وجلود الوحوش (ذا ما اتبعنا الأسطورة المصرية عن بونط).؛ بل وبشكل عام فسي 
وجود مثل هذه الثروات والزراعة المتطورة في الجزيرة . 

توجد أيضا وجهة نظر أخرىء فحواها ان مبعوثي الفرعون تحتمس الثالث؛ الذي حكم 
بعد الملكة حتشیبتسوت, جلبوا آیضا في العام ۱۶۷۹ ق .من بلاد بونط " عاج الفيل وخشب 
الأبنوس وجلود الفهود والعبيد )) . وطالما ان مثل هذه البضائع أمكن جلبها من اليمن فقطء 
“dá‏ ن صف من الباحئین یمیلون الى إستنتاج مفاده؛ ان المصريين أطلقوا تسمية " بلاد البونط 

على المناطق التي تقع على جانبي مضیق باب المندب. 

ان كل هذا الجد ال حول " بلاد بونط " " يزيد الأهتمام بسقطری أكثر فاکثر وربما تقع. 
ف يدم ماء براهين جديدة في دی cla‏ کوک elect de‏ تراشأ 

صيلة؛ وان ثروات سكانها كانت في الواقع ضخمة جداء وهو ما أثار حولها سيل الأساطير 
واه و تا 

والطریف. ان دیدروس الصقلي: صاحب الإثباتات والبراهين ذات التقدير العالي جدا 
في مختلف الدراسات. تحدث عن وجود ثلاث جزر سقطری: عبد الکسوري؛ 
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وغيراءاو(بانتشاي» حسب الرواية المنقولة عن التسمية المصرية للجزيرة باانتش ) ومع 
ذلك فأن قصص دیدروس الأصلية عن سقطری تتداخل مع الأساطير عن بانتشاي» ولایعرف 
هنا هل يجري الحدیث عن جزيرة واحدة al‏ عن جزیرتین. ۱ 

إن سلسلة جبال حجهر كما آثبتت الأبحاث العلمية. تعد واحدة من اکثر البقع قد مأ على 
سطح الارض. لم ت تتعرض للغرق في فترة الطوفانات المستمرة وهيجان المحيط العالمي في 
العصور القديمة .وما يؤكد هذاء انه بقيت حتى اليوم في الجبال النباتات ( وبدرجة أقل 
الحيوانات ) التي لانظير لها في مكان آخر من called)‏ ومثل هذه النباتات في سقطرى حوالسي 
مئتين صنفا. 

وسقطرى بحد ذاتها متحف للتاريخ الطبيعي. وكانت الجزيرة قبل ملايين كثيرة من 
السنين تشكل وحدة متكاملة مع القارتين الإفريقية والآسيوية؛ ثم وقعت واحدة من أقدم 
الكوارث الجيولوجيةء فحولت جزءا من القارتين الى جزرء وأغرقت جزءا كبيرا من الیابسة 
وكونت مجموعات جبلية جديدة. وأعادت توزيع سطح الأرض بين مياه وياببسة Aa)‏ 
ونتيجة لذلك أصبحت الهند جزيرة. وإقترب المحيط من سفوح هيملاياء وأنغمست أيضا 
منطقة سقطرى الحالية في الامواج. ورغم ذلك سلمت جبال حجهر القديمةء وتواصلت الحياة 
هناك وكانت مياه المحيط العالمي قد طمرت في ذلك الوقت نصف العالسم؛ ويقول 
الجیولوجیون ان المحيط تراجع بعد ذلك ومن الجائزان سقطرى اتصلت لبعض الوّقت مع 
الجزيرة العربية والساحل الصومالي في أفريقيا ب((جسور )) برية ولكن سرعان ما أرتفع 
منسوب المياه من جدید. فانفصلت الجزيرة عن اليابسة الى الأبد. 

تتواجد في سقطرى كثير من الأصناف المدهشة في عالم النبات والحيوان» وهي تمثلى 
قيمة لاتقدر للعلم. لقدمها وإرتباطاتها المنشأية مع الأصناف الأخرى في مختلف أجزاء الكرة 
الأرضية .وهكذاء فسقطرى هي "سفينة نوح "التي حفظت حتى يومنا هذا أصنافا أثرية كثيرة 

أثارت سقطری ولازالت تثير اهتماما كبيرا لدى علماء النباتات .وقد وجدت بعثات 
علماء النباتات التي درست سقطرى "رغم أن نباتات الجزيرة لم تدرس بعد بما فيه الكفاية 
"إن هناك فرق ملحوظ بين الطابع الفقير لنباتات الهضاب الساحلية شبه الصحراويةء و عسللم 
النباتات الغني في المنطقة الجبلية وهي تشبه المروج الجبلية الا ربيه 

وتتميز أيضا نباتات المناطق الجبلية المختلفة بعضها عن بعض بصورة واضحة تلفت 
نظر المرء حتى غير المتخصص > قفي سفح الجبال حيث تشكيلات الأحجار الرملية الحمراء. 
وفي الجزء الأسفل للأودية ت تتواجد شجيرات صغيرة فقط وشجرة الخیار» ومع الصعود 
التدريجي في جبال حجهر لم الاحظ تغييرات متميزة في النباتات ولكن على إرتفاع ألف متر 
تقريبا تغيرت اللوحة بصورة شدیدة. wi‏ قورع ذبن يت فمن بين الأوراق 
الخضراء المغبرة البدينة لأشجار الصبرء د تمتد الى الأعلى شماريخ أرجوانيةء تشابه الزنابق 
البرية .وهنا وهناك تشمخ المظلات الكثيفة لأشجارا ' دم الأخوين" » وتنمو بكثرة في كل مكان 
أشجار البرتقال البري وأشجار الطلح ( السنط ) وأشجار الخبيزة .أجتزت الهضبة الأولسى 
بمروجها الخضراء. وصعدت أيضا مائتي الى ثلاثمائة متراء فظهرت من حولي نباتات 
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جديدة :الز عفران. الزعتر البري ومختلف آنواع الخیار والفطریات .وعلى ارتفاع كيلو مستر 
ونصف تغطت الصخور الجر انيتية بقرفة جراح الأشنةء وفي الشقوق اختفت الزهور 
الجبلية» وتبدو أحيانا من صدوع الصخور الجرانيتية أغصان بأوراق صغيرةء ذات لون 
آخضر فاتح. مرصعة بالأزهار الصفراء البهية ویقول علماء النباتات ان اکثر النماذج أهمية 
توجد بشکل خاص في قمم جبل حجهرء رغم أنه لا تتبين أية ميزة خصوصية لهذه النباتات» 
ومع ذلك فاذا تأملت في هذه الجلامید الصخرية العريقة. الناتئة فوق المحیط العالمي: بيسن 
الأمواج الهانجة. لعرفت انه ينبغي أن تکون كذلك :إحارسا لنباتات "ما قبل الطوفان " 

أما عالم الحيوانات في الجزيرة فأكثر Alla‏ ولعل المهم هناء صنسوف الحيوانسات 
الصغيرة ذات المزايا الممائلة لنظيراتها في أفريقيا قيا وآسيا وبولينيزياء وهي تشمل الأفاعي 

والضب والرخويات والعقارب والخفافيش. 

وحين رأيت لأول مرة سرطانا أرجواني اللون» في بركة ماء جبلية على إرتفاع اکسستر 

من ألف متر عن مستوى سطح البحرء لم أصدق عينيء ويتواجد السرطان الأرجواني في كل 
حواض Aneto. U BERN e A sal eps, ea‏ 
عشرون إلى ثلائین سنتيمتراء غليظة مع ابهام وکل Lu" Jay”‏ 

وفي سقطرى عناكب سامة ۰ يسميها السكان المحليون فينامي: وسمها ممیت لسن 
والحيوان»› ويقول السقطریون ١‏ ان حوادث الموت من جراء لدغات العنكبوت السامة كتسيرة 
لوقوع. 

واحد ألغاز الحيوانات السقطرية:؛ التي عصرت ذهن الاختصاصيين بعلم الحیو انسسات. 
لأنعدام الكامل تقريبا للحيوانات الثديية البرية .ربما ان السبب في ذلك يعود الى ان الجزيسوة 
نفصلت عن اليابسة قبل ظهور الحيوانات الثديية على الأرض؟ 

ومن الحيوانات البرية التي د تعيش في الجزيرة. التيوس البرية. والحمير و قط المسسك' 
المتوحشن فقط ولکن من المحتمل إن كل هذه الحيوانات جلبت إلى الجزيرة في زمن متسأخر 

إن الحمار الوحشي سريع جدا وعدواني جداء وحينما رأيت في المروج الجبلية 
حيوانات رمادية بيضاء جميلةء مع بوز أبيض وخطوط سوداء على المناكب» وجدت نفسي 
مدفو عا للاقتراب منها بغية تمسيد هذه الحمير المدهشة .لكن السكان المحليين نصحوني 
بالكف عن ذلكء لأن الحمار الوحشي. كما أوضحوا لي» قد يكون خطراء وينظم السقطريون 

ويظنون إن التيوس والحمير سليلة متوحشة للحيوانات الأليفة التي جلبت الى الجزيرة 
في الزمن القديم؛ وتعد سلالة الحمير الحبشية النوبية التي جاء بها التجار المصريون إلسى 
الجزيرة في زمن ماء هي بالذات أصلء الحمير السقطرية. 

وبالمناسبة» فان الحمير الوحشية ( أنا غري) التي لم يتبق منها الآن شيئا تقريبا على 
لكرة الأرضية:؛ قد امتازت كذلك بطبعها الحاد العنیف. وفي الزمن القديم اعتبر اصطياد 
الحمير الوحشية خطرا للغاية مثل اصطياد الأسود. 





ولعل اکثر الحیوانات الثديية أهمية في سقطری هو قط المسك" ۱ كما يسميه 
السقطریون وهو حیوان شرس للغايةء بحجم اکبر قلبلا من القط المنزلي؛ وجلده منقش 
بخطوط بيضاء وسوداء وذيله أيضا مخطط بدوائرٌ بیضاء وسوداع وله all gh‏ سوداء یتغذا 
هذا الوحش بالتمور ویهاجم أحيانا الطیور الداجنة وحینما حاول Lae‏ الإنجليز اصطياد 
ART A‏ سب لان القط " رغم حجمه. يد یتجنب الفخ بحنكة من خلال 
الشقوق dia ١‏ وبعد أن تم إصطياده سلك سلوکا وحشيا للغاية ولذلك لم يقرر العلماء أخذ 
هذا الوهش ذی الفتانة والفحیع: »في أيديهم حتى وهي في القفازات الجلدية السميكة. 
ویعتبر المسك العطري. الميزة الرئيسية لهذا الحیوان. وتفرزه غدد خاصة تقع تست 
الذيل» ویقوم السکان المحلیون بنصب الفخ " للقط ' وفيها یضعون التمور بمثابة طعم. Aug:‏ 
إصطياده یستخرجون المسك بسکینه ثم یطلقون سراحه. ویستخدم المسك في تصنیع العطور 
المحلية وأدوات الزينة. وتدهن النساء السقطریات وجوههن y‏ أجسامهن بزیت المسك. 
الى جانب هذه الحیوانات» توجد في الجزيرة فقط الفثران والجرذان» ولکن یلفت )40+ 
آحیانا الحجم الکبیر للجرذء ويحكي السقطریون أن أعدادا ضخمة من الجرذان توجد eh‏ 
جزيرة بالقرب من سقطری غير مأهولة بالسکان؛ وهو الأمر الذي حدا بهم الى تسمیتها ب 
هژیو 5 ¿ia‏ 
وفي سقطری طیور کثيرة الى حد مأ :العصافيرء النسور. الصقور والحمام..الخ: ولم 
یتسن لي Jo‏ ى فقط طائر الرخ الأسطوريء الذي نجد له وصفا في القصص العربية 
وكذلك طاثر العنقاع. 
ولربما وجد في زمن ما نسر کبیر سمي بطاثر الر خ» وحسب ماترویه الأساطير العربية 
فان طائر الرخ حلق فوق الارض فحجب السماء عمن هم في الأسفل. وحمل بمخالبه الفيل 
ووضع بیضا كبيرا بحجم الهیکل. ویذهب بعض العلماء الجریئین جدا الى الأفتر اض بأن لقاء 
السندیاد بطاثر الرخ الخرافي قد جری في سقطری. 
و السحر في العهود الغابرة» مما أعطى الزاد لهذه الأسطورة الجميلة. 
ولاتقل عن ذلك شهرة. العنقاء. في الحکایات الشرقية وهي طائر مقسدس عند 
الفينقيين: وحسب اعتقادهم انها عاشت شت خمسمائة الى ستمانة سنة؛ و عند الموت طارت السی 
a ido‏ ایی نتش). 
کتب بليني عن طاتر العنقاء- 
" .. هذا طائر عربي شهیر. بحجم النسر؛ حول عنقه ريش في غاية الروعة؛ Jus‏ 
جسمه آرجواني اللون ماعدا ذیله فأنه لأزوردي: رغم انه تتداخل مع الریش مسحات ورديةء 
ویزدان العنق بعرف. والرأس بذؤابة من الريش» ویفرغ نفسه للشمس. وحین یتقسدم به 
العمر يبني عشا من القرفه و أغصان اللبان المتشبعة بالروانح العطرية شم يجلس فيه 


0 في الواقع ان هذه الحیوانات لیس لها علاقة بالقطط وهي من سلالة الحبوانات الثديية 
(Viverricala Indica)‏ التي جلبت الى الجزيرة في القرون الوسطى. 
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ویموت. وتتکون من عظامه ومخه المتجمد دودة صغيرة تنمو وتتحول الى طائر صفیر. 
وأول Le‏ یقوم Ay‏ دفن سلفه. ونقل العش الى مدينة الشمس بالقرب من بانتشاي. وهناك 
یضعه في المعبد المقدس وتستکمل دورة السنة العظيمة من حياة هذا الطاثر. وتحل دورة 
جديدة مرة أخرى کسابقتها حسب المواسم وظهور النجوم' . 

وعن العنقاء کتب أيضا هیرودوت. وأكد أنه لم ير طاتر العنقاء حیا. لأنه قلما يصل إلى 
مصر: یقولون في مدينة الشمس انه يطير مرة کل خمسمائه عام. 

" يطير طائر العنقاء فقط حين يموت والده» واذا ماکانت صورته حقيقية فأن الهيئة 
الخارجية لهذا الطاثر تکون هکذا : ريش ذهبي جزئياء آحمر بعض الشی. مظهره وحجم 4 
قريب الشبه بالنسر. وهاکم مایروونه عنه (مع ان هذه الحكاية كما يبدو لي غير مرجحة 
الوقوع ). يطير طائر العنقاء كما يدعون من الجزيرة العربية حاملا معه جثة OY)‏ المدهونة 
بالمر. الى معبد هیلیوس (هيليوس- في الأساطير الإغريقية إله الشمس -المترجم )وهنساك 
يتم دفن الأب .أما طريقة Alan‏ فيقوم في البداية بعمل بيضة كبيرة من المر يكون 
بمقدوره حملهاء ويجرب كيفية حملهاء وبعد الاختبار يثقب الطائر البيضة ويضع في داخلها 
جسد الأب» ثم يغطي الثقب بصمغ المر وتكون البيضة في هذه الحالة ثقيلة كما كانت من قبل» 
ويقوم طائر العنقاء بحمل البيضة معه إلى مصرء إلى معبد جيليوس» وهذا حسب ماترويسه 
الحكاية مايقوم به هذا الطائر". 

إن طائر الرخ والعنقاء الخرافية - طيور جزيرة بانتشاي الأسطورية؛ التي كانت 
النموذ ج الأصلي لجزیر ة سقطری. ۱ 

ویعتقد أيضا ان التصورات عن سقطری تجد (نعکاسا لها في الاساطیر و القصص عن 
الجزيرة الغامضه واق الواق. التي تحتل معانة كبيرة في الفلکلور العربي. 

وإذا قارنا ما کتبه دیودروس الصقلي عن الجزیرتین سقطری وبانتشاي. حیث تختلسط 
المعلومات الصحيحة بالاساطیر. فسوف تبرز معلومات هامة عن الجزيرة وحسب کلمات 
دیودروس فأن الجزيرة زودت العالم كله pally‏ والبخور وغیرها من النباتات العطرية. فقسد 
باع سکان الجزيرة للعرب في اليابسة البخور والطیوب وهؤلاء صدروها بدورهسم السی 
مصر وسوریا وبلدان آخری. ۱ 

سكنت الجزيرة أربع مجمو US‏ من الناس السکان الاصلیون: الاغریسق. السهنود: 
و العرب. وكان بينهم الرعاة؛ المزارعون. المقاتلون؛ الحرفيون والكهنة؛ (ومن البديهي انه 
كان بينهم التجار الذين باعوا البخور). هكذا كانت الجزيرة في القرن الأول للميلاد. 

ولعله من المنطقي الإفتراض ان السقطريين الذين كانوا يتاجرون بالطيوب الثمينة 
أصبحوا أغنياء › وهذا يتوافق بالكامل مع الشهادات التي تفيد أن المصريين جلبوا الذ هب 
وغيره من الأخشاب النفيسة من الجزيرة .ومثل هذه البضائع أمكن جلبها إلى الجزيرة من 
قبل من اليابسة. من اليمن بالتبادل مع الطيوب (مع ان هذا مشكوك فيه طالما إن في اليابسة 
ما يكفي من الطيوب). 

ويذكر ديودروس معلومات عن ثروة وروعة معبد جوبيترء المزدان بمجموعات 
لأعمدة والتماثيل الجميلة . ترى» هل ظهرت حضارة متطورة في هذه الجزيرة؟ Ga‏ 


Y 





لايمكن الإجابة على هذا السؤال ویمکن أن توضحه فقط الاكتشافات الأثرية واعمال 
الحفريات والدراسة المفصلة للجزيرة. 

أثارت الأساطير عن "جنة النعیم" القلق لزمن طويل لدى القدمای ولكن مرت القسرون؛ 
وزار البحارة الأوروبيون الجزيرة ووجدوا هناك فقط السكان الأصليين أنصاف الجياع؛ ولم 
يعثروا على أثر لحضارة متطورة .وبقي عالم سقطرى النباتي والحيواني الفريد الذي أعطى 
الحياة للأساطير عن الجزيرة العجيبة وحافظ على الاهتمام بها :بيد أن روائح البخور والمسر 
العطرة لم تعد تجذب الشعوب إلى الجزيرة» لأن الطيوب في عالمنا المعاصر فقدت قيمتها 
الغابرة. 
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لم يدرس التاریخ السلالي لسقطری . ولکن یمکن ایراد بعض الحقائق الهامة التي 

تساعد في تکوین تصور عن سکان الجزيرة. 

بين السقطریین یمکن تقسیم بعض المجموعات السلالیه والعرقيةء بما لایقل عن ثلاث: 

الجموعة الاول: تمثل الزنوج والمهجنین بسیمائهم الزنجية وهم سود البشرة؛ قصار 
القامة: لوجوههم طابع مميزء وشعرهم آکرت. وکثیرون منهم یعتبرون أحفادا مبائسرین 
لسكان شرق إفريقياء الذين جلبوا الى الجزيرة في زمن ماء بصفة عبيد وللخدمة العسكرية. 
ويقطن هؤلاء المناطق الساحلية للجزيرة فقط. وهم يستمرون أيضا في بناء الأكواخ مسن 
لنخيل كتلك التي يمكن مشاهدتها في الأرياف الأفريقية. 

Je;‏ أية حال. فمن الجائز ان جزءا من السقطريين السود هم أحفاد الجنود الذين جاؤا 
من بلدان غرب أفريقيا وخدموا في الجيش الفرنسي. في زمن الحرب العالمية الثانية ممسن 
رابطوا في الجزيرة('). 

المجموعة الثانية: تتألف من سكان السهول السقطرية (هذا التقسيم تقريبي الى حد ماء 
لان هذا النموذج من السكان يعيش أيضا على الساحل) وهم قصار القام سمر اللون؛ وفسي 
مظهرهم الخارجي فانهم يشابهون اليمنيين أو الحضارمة. 

المجموعة الثالثة: وهم الجبليون المنعزلون عن سكان المناطق الأخرى في الجزیر 3 
وهم طوال القامة أشداءء بشرتهم فاتحة اللون. وأرجلهم وأذرعهم كبيرةء وشعرهم مستقیم 
ويشابهون الاوروبیین في هينتهم الخارجيه. 

كشفت بعثة اكسفورد أن السقطريين اساسا" مستديرو الراس " أي بما يعني انسسهم 
ينتمون الى مجموعة الناس الذين يشكل عرض رؤسهم اكثر من ۸۰ انسبة الى الطول: 
(الغالبية العظمى من العرب ينتمون الى مجموعة ((مستطيلي الرؤوس)) الذين يكون عرض 
رؤسهم أقل من ۸۰ نسبة الى الطول) ۰ وبعض المجموعات فقط. في الساحل الجنوبي 
للجزيرة das all‏ تنتمي الى نموذج الرأس المستدیر cb‏ وفي المقدمة سكان المهرة وظفار؛ 
وهؤلاء قصار القامة؛ ذو بشرة سمراء وشعورهم متجعدة» وهذا مايؤكد قرابه منشأ سكان 
المناطق المذكورة. 

وبشكل عام فأن مناطق ظفار شبيهة جدا بسقطری. فهناك أيضا تنمو في الجبال أشجار 
الطیب. ويعيش البدو في الکهوف. ويجمعون التمور ويرعون الأغنام والماعز» وهم 


() وقعت ذات مرة لهولا الجنود حادثة مضحكة » ففي سقطری توجد بوفرة الصدف البحرية من 
نوع کورا؛ التي كانت في السابق (عملة رائجة) في غرب إفريقياء فجمم الجنود الافارقة آکیاسا 
مملوة بهذة الصدف e‏ على امل ان یأخذوها ages‏ الى بلادهم عند جلائهم عن الجزيرة lg‏ 
القيادة خيبت آمالهم فقد أمرتهم بقذف الاکیاس من على متن السفينة » وتحسر المساکین y‏ کانسهم 
فقدو! کنزا حقیقیا. 
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کالسقطریین غير مکترئین بو اجباتهم الدينية ( يمكن القول كذلك عن سکان مناطق آخری من 
اليمن). 

يتكلم المهريون والظفاريون بلغات قريبة من السقطرية. وهي لغات لاتعرف في مکلن 
آخر غير هذه المناطق. « وبالطبع. فان منشأ اللغات لوحده غير كاف لتأكيد el‏ تراك 
للشعوب المتکلمة بهاء رغم انه في هذه الحالة هام جدا. 

ان اللغة السقطرية أقل من غيرها عرضة للتأثير الخارجي. وبشكل خاص تأثير اللفة 
العربية .وتعتبر اللغات المهرية والظفارية والسقطرية قريبة المنشأ من اللفات اليمنية 
القديمة :السبأية. المعينيةء الحميرية والقتبانية .ومن الطريف أن الوشم الذي يوشم بس 
السقطريون إبلهمء يمثل بحد ذاته تحويرا للأحرف الابجدية السبأية (أو جزء من الأحسرف). 
وقد ذكر الإنجليزي تيودوربينت الذي زار الجزيرة عام ۸۹۷ ۱م انه وجد في الجبال بسالقرب 
من قلنسية نقوشا سبأيةء وجمیع هذه المعلومات تضیف براهیسن JA‏ قرابة منشأ 
السقطریین وسکان الیمن القدماء. 

انه من غير الممکن معرفة أصل السقطریین وصلاتهم الوراثية» دون در اسه تاریخضهم 
ولغتهم وللتعرف على تاريخ اللغة السقطرية یکون من الضروري معرفة ولو حتسی 
معلومات أساسية عن اللغات السامية بشکل cals‏ وهذه اللغات. التي مات الکثیر منهاء تکون 
ما يعرف بالأفر وأسيوية أو أسرة اللغات السامية -الحامية(') . وهي تنقسم الى خمسة 
أقسام :المصرية(اللغة المصرية القديمة) › البربرية (لغات السكان البربر في شمال آفریقیسا 
و الصحراء الكبرى)ء » الكوشتية (لغات شرق أفريقيا) والتشادية (لغة السودان الوسطى) › 
0 والسامية وتنقسم اللغة السامية بدورها الى أربع مجموعات لغوية :الشمالية -الوسطى 
(الار امية. اليهودية القديمة وغيرها) الأطراف الشمالية (الأكادية )والجنوبية الوسطي 
(الع id‏ الجنوبية» التي تعتبر هنا موضو E‏ إهتمامنا وترجع كل اللغات ت السلمية 

لأصل المشترك. اللغة السامية القديمة التي انقسمت الى كثير من اللغات نتيجة التطور 
Pa‏ ی للشعوب السامية. 

وجمعت مجموعة الأطراف الجنوبية للغات السامية. اللغات التي تکلمت بها شتعوب 
اليمن في الزمن القدیم وهي اللغات السبأية المعينية. القتبانية والحضرمية تكلم بالسبأية 
سکان دولة سَبأ القديمة. وبالمعينية سکان معین و القتبانية قتبان والحضرمية حضرموت. 
وقد وجدت هذه الدول في اليمن في الزمن الممتد مابین القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
والقرن السادس الميلادي. 

وعدا اللهجات اليمنية تنسب أيضا الى مجموعة الأطراف الجنوبية اللغفة الأثيوبية 
القديمة -الجعزية .وقد انتشرت هذه اللغة في شمال اثيوبيا منذ مطلع الألف الأول قبل الميلاد 
وحتى الألف الأول بعد الميلادء وفي العام ٠٠‏ "٠م‏ ترجم الكتاب المقدس الى اللغة الجعزية. 


(')المعلومات هنا وما يليها عن اللغات الافرواسيوية» على اساس تصنيف العالم الروسي الشهير 
|- م- دياكونوف 
YA‏ 











مادا تكلم الات تیوییون بائلغة التي ولدت في الیمن؟ 

في الواقع ان هذا ليس غريبا البتهء لأن السكان الذين قطنوا أثيوبيا في الأزمنة القديمة 
إنحدروا من الیمن. ثم تمازج الغرباء فيما بعد مع السكان المحليين وكونوا بداية هذا 
النموذج الأثني الذي نعرفه الآنء الأثيوبيون المعاصرون: وحينها انفصلت المجموعة 
الأثيوبية الأمهرية من مجموعة الأطراف الجنوبية للغات السامية.وحدث هذا فقط بعد أن 
استوطن العرب الجنوبيون اثيوبياء ربما مع بدأية الألف الأول قبل الميلاد ولازالت الكتابة 
لأثيوبية التي أخذت بداياتها الأولى من الشكل العربي الجنوبي للأبجدية السلمية القديمة 
و وات ی الآن في جميع اللغات الأثيوبية. 

تت اللغات القديمة لمجموعة الأطراف الجنوبية منذ زمن بعید» ولكن جاءت منها 

لقت أخرى لازال بعضها يعيش حت الآن . وتنقسم اللغات الجديدة لهذه المجموعسة الي 
قرعین اليمنية والأثيوبية- الأمهرية . وتنقسم المجموعة الأثيوبية -الأمهرية الى ثلاشة 
فروع :الأثيوبية الشمالية الأقرب الى الجعزية (تيجرء تيجرانا او تيجراي). الأثيوبية 
لوسطم ى (الأمهريةء أرجوبا المنقرضة وجافات | لميتة)؛ ولغات مجموعة جوراجي. 

وتشتمل المجموعة البمنية على المهرينة؛ الشحرية (الحكلنية ية) الحرسوسية و البطحرية 
و هی اللغات المنتشرة ى شو اطئ الجنوب العربي في المهرة (الیمن) وظفسار (عمسان) e‏ 
و السقطرية -لغة سکان جزيرة سقطری وبالطبع. فأننا لا نستطيع الجزم بان اللغة السقطریه 
تشحدر بصور 3 مباشرة من السبأيه. وقد يجوز تماما انها ن تنتمي الى مجموعة ما من لسهجات 
Ja‏ اف الجنوبية غير المعروفة حاليا. 

توجد في تاريخ العلاقات بين الحضارات اليمنية y‏ الأثيوبية» بشكل عام: الکتیر مسن 
ی الهامة التي تتناقض ظاهریا في حالات ت كثيرة فالأئیوبیون والیمنیون علسی teas‏ 
— ال یتناز عون الحق في اعتبار آنفسهم ورثة الملكة بلقيس» « التي ريطت أسطورة الکتساب 
لمقدس الرائعة أسمها بإسم الملك سليمان ویعتقد الأثيوبيون ان الملكة السبأية حکمت فسي 
كسمو 2 : وتروي مختلف أساطيز الأدب الملحمي الشعبي الأثيوبي قصة سفرها فسي ٠‏ ضبائحة 
الك الحكيم» وتنتشر احدى هذه الروايات لدى شعب التيجري ودونها بشكل خاص في في القرن 
تساضی المبشر السويدي سوند ستریم وتنسب الملحمة الشعبية الأثيويوبية pies"‏ | 
Cudass‏ ( وهي تعني سجل مجد الملوك - المترجم ) أصل القباصرة الأثيوبيين الى هذه 
¿<a‏ و الیمنیون من جانبهم یعتبرون ان الملكة الأسطورية حکمت سباء » منطقة في الیمن. 

ا شش نم ad cl lg 0 PACA‏ سل لوب راما 
ir‏ السبأيةء ولا كذلك في الراي الذي يعتبرها شخصية أسطوريةء كما نجده في الملاحم 
An‏ لمختلف الشعوب السامية الجنوبية . وعموما فأن الأسطورة عن هذه الملكة تؤكد 
Ske ae A Eo‏ ردان ماب كال اهوم ات مع السكان 

في شمال الجزيرة العربية وفلسطین. 

Ls‏ زع الیمن وأثيوبيا فیما بینهما شرف تسمية موطن البن .فلأعوام طويلة أعتبر 
A,‏ التي و هبت البن للعالم. وذلك لأن البن إنتشر شر من هنا بالذات الى کل مکان؛ وأخذ 
zn‏ الشهير " موكا ' اسمه من اسم الميناء اليمني المخا ولكن أتضح فيما بعد أن 
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أليمنيين جلبوا البن من أثيوبيا وبعد ذلك فقط قاموا بزراعته في المدرجات الجبليسة» ومن 
المحتمل ان يكون الرحالة اليمنيون هم الذين جلبوا البنء ولايستعبد أيضا أن يكون قد جاء به 
الى اليمن العبيد الحبشيون SU‏ الرحالة الإنجليزي بروس في العام ۸ ام في كتابه 
'رحلة البحث عن منابع النیل" أن الأثيوبيين عند سفرهم المضني لاجتياز الصحراء في 
الهضاب الحبشية؛ أخذوا معهم عوضا عن الأكل كرات بحجم بيضة دجاجة صغيرةء ملفوفة 
بخليط من البن المقلي والزيوت النباتية والدهون. وتحمل هذه المؤنة في مخال جلدية. 
وكانت واحدة من هذه الكرات كافية لإسناد قوة الإنسان خلال يوم كامل. 

ولكن توجد في اليمن رواية تفيد أن البن اكتشفه الرعاة المحلیسون مصادفة آنناء 
مشاهدتهم لمواعزهم التي ما أن تمضغ ثمار اشجار غير معروفة لهم من di‏ حتسی تبدأ 
بالجري والركض بخفة غير عادية. 

وبالضبط أيضا تدافع اليمن وأثيوبيا عن أولوية كل منهما في إستعمال القات الذي 
لايعرف في المناطق الأخرى من الكرة الأرضية. 

لقد تواصلت علاقات اليمنيين بالأثيوبيين في مرحلة وجود J gall‏ المتطورة في الیسن. 
ومعروف أن السبأيين استوطنوا أثيوبيا في الفترة مابين سنة ۳۰۰-۶۵۰ قبل المیسلاد؛ 
وتعود إلى ذلك الوقت نقوش باللغة السبأية وجدت في أثيوبياء وحقيقة انه لم يتسن بعد 
إيضاح لماذا وضعت هذه النقوش جميعها في المرحلة المشار اليها فقط كما تظهر لدى 
الباحثين المتخصصين مجموعة أخرى من التساوّلات. ولكن مما لاشك فيه انه كان للسبأیین 
في تلك الأعوام (رغم إنهم إنتقلوا إلى أثيوبيا قبل ذلك بعض الشئ) تأثير ثقافي كبسير على 
الأثيوبيين» ومن الممكن انهم لعبوا دورا هاما في الحياة السياسية. 

وهكذا فمن بين مئتين - ثلاثمئة نقشا عثر عليها في أثيوبياء تعود الى مرحلة مسابین 
٠٠-0‏ قى م فأن خمسين نقشا فقط كتبت باللغة الجعزيةء وكل ماتبقى باللغة السباية. 
ومن المهم ان قسما من النقوش كتب بلغة سبأية أدبية صحيحة وأخرى بسباية مكسرة 
تحتوي عدد من الأخطاء القواعدية؛ وربما ان هذه الأخيرة قد كتبها الأثيوبيون وليس 
السبأيين .وعلى هذا الأساس يمكننا الإفتراض ان عددا من الأثيوبيين عرفوا السبأية في تلك 
المرحلة ومن الجائزان النقوش السبأية التي عثر عليهات . بينتوم وكتابات غير واضحصة 
تشابه مارآه بجانب اکسوم تعود أيضا الى تلك المرحلة .ومن المحتمل ان هذا الوقت كان زمن 
التوسع السبائي في الدول المجاورة» وإلى تلك الأعوام أيضا يرجع خبر الفيلسوف الأغريقي 
فيوفراست عن السبأيين» تجار الصبر والند. ومجددا يشتد الخيط السى سقطری لربطها 
باليمنيين والآثيوبيين. 

حتی القرن السادس الميلادي» y‏ هنت حضارات الیمنیین »وقي العام 2۵« Ja)‏ 
الأثيوبيون اليمن وفرضوا سيادتهم هناك لبعض الوقت» وفي تلك الفترة هاجر جزء مسن 
القبائل اليمنية الى شمال الجزيرة العربيةء الى سوريا والعراق» وبعض هذه القبائل (علسسى 
سبيل المثال کندة) اختلطت هناك مع السكان المحليين» وأصبحت فيما بعد أساس قبائل الأقوام 
الجديدة ‏ العرب. 











ولکن هل هاجر الیمنیون فقط إلى الشمال والی أثيوبيا ؟ في "الأديسا" يتحدث 
هومیروس عن جزيرة سهیریا (التي يمكن ان تكون نموذجا لسقطری) حيث عاشت آقسوام 
هن البحارة س الفياكي او الفياكيون» الذين كأنما جاوًا الى الجزيرة من خارج حدود “gay‏ 
ويكرر هوميروس في (الادوسيا) معلومات معروفة في الاسطورة الاغريقية عن الفياكيين. 
ويذكر أبللودور في (المكتبة الاسطورية) أيضا ان الفياكيين كانوا بحارة ممتسازین» وهسو 
ماينطبق بالكامل على العرب القدماء .ويمتاز الفياكيين عن الشعوب الاخرى في كونهم لم 
يكونوا مقاتلين: وهو مايقترب أيضا من السقطريين الأصليين الذين یتصفون حتسى N‏ 
بشغفهم للسلام. ویکتب ابللودور انه حين ساعد الفیاکیون الادوسیا للوصول السى البیست. 
عضب علیهم باسیدون فأخفی هذه الأقوام (وراء جبال (Agile‏ . "الجبال العالية اس هل هذا 
تطایق من جدید؟ al‏ إن الفیاکیین هم السقطریون القدماء؟ ! وربما تعني الاشارة الى مجینهم 
من (خارج حدود الأرض) آنهم وصلوا في زمن ماء من الجزيرة العربية ؟. 

من الممکن أن نفترض أن سکان اليمن القدماء قد جاوًا إلى سقطری في زمن قدیم جداء 

ریما فو ی وقت واحد مع استيطانهم إثيوبيا ومع ذلك فيمكن أن يكون السبأيون او شير 9 م مسق 
ji}‏ بي لزنا RER gh ae‏ « لاسیما وان هذا الأمر لم يكن صعب 
= ليحارة المجربین 

علی pg‏ افد dig hs‏ استیطان سقطری سر الازمان الطويلة ولايستيعد انه تسم 
sis‏ المنفيين أو رعايا الملك السبأي المفضوب علیهم. وحتى المجرمين في الجزيسسرة ٤‏ 
بصع ر 5 غير ودية . ومن الجائز أن المستوطنین السبایین او غیر هم من العسرب | ja‏ 
کاتو | من الفلاحين y)‏ العبيد ؟ ) الذين أرسلوا الى الجزيرة من اليابسة لزراعة الصبر و النسد 
Be >:‏ الاخوين) . 

de Lia‏ لفیلسوف الاغريقي فيو قز ست تلمیذ ارسطوء سکان الجزیرة العرزبية##ذكز 
er‏ (السبأیین) و اصفا إياهم کمزارعین ومحاربین وتجار وبحارة: وذکسر أن بمب 
لاکتر شي نشاطهم جاءت من نقلهم نباتات. الى البلدان المچاورة « تسمی لاریمانا (الند )۰ 'د 
ae ee 433 A‏ یا " الیس الند E abs ha‏ 
السيآيون ؟ وان لم يكن كذلك ۰ فمن أين لتلمیذ ارسطو › فیوفراست أن یعرف ان سقطرى 


Y) ua اب‎ cet sada 
تو طتو سقطری قبل ذلك بکثیر ۰ الشهرة للند » الصبر السقطر ي.‎ 

ت الکثیر من المسائل المتعلقة باصل وتاریخ السقطریین یسهل الاجابة علیها والکشف 
Sus‏ ماوجد ولو شيء من UY)‏ المكتوبة. 

o‏ مم انه وجد بنفسه نقوشا على صخرة جيرية ؛ بسالقرب 
س ريوش لتي تقع بالقرب من البحر في الجز ء الغربي شمال السهل الساحلي› وقد مسات 

قر زیاوته للجزيرة . آراد الباحثون اللاحقون التأكد من صحة استنتاجات اكتشافه. 
ان نقوش |ریوش في سقطری › شبيهة جدا بما رآه في درجات الكنيسة وعلسى 
کی ا مق اعسوم الماصامة gall‏ رتیت وها spl ini dal‏ ذرة 


اس 
29 کے 
- 


wy 





شك في ان هذه النقوش اثيوبية) . ويؤرخ بینت لهذه اللقیه القرن الخامس قبل المیسلاد ¿ 
انطلاقا من ان الأثيوبيين أمكنهم التواجد في الجزيرة: عند غزوهم للشواطئ العربية 
الجنوبية (اليمن) سنة 5 ؟ ه للميلاد. 

في عام ١‏ ام قرر عالم الاثار الانجليزي ب شيني: عندما عمل في dad‏ 
الوصول إلى هذا النقش ومشاهدته aly‏ العين» ويعتبر ما ذكره معلومات هامة بالنسبة لنا: 

"هذه قرية صيادي اللؤلؤ (دي حانة - قرية في الطريق الى إريوش» حيث توقف 

شيني -المؤلف) وهي في الواقع وبكل بساطة قرية وسخه. والأكثر فقرا بين كل مارأيته في 
ANO MAA‏ م کي ان اقب 
التي جاؤا بها من المطار ومع ذلك فان السكان أبدوا حفاوة بناء وخصصوا لنا مكانا لتتاول 
الطعام» وماء مالحا قاموا بغليه من أجلناء وتمراء وهم من أجل الحصول على التمور 
یقطعون الجزيرة كلها الى نوجد حیث یشترون کل رطلین من التمر مقابل شلن واحد؛ وذلسك 
لأنهم لا يمارسون أي نوع من الزراعةء كما قدموا لنا فيما بعد مياه عذبة من تلك التي 
یجلبها لهم البدو من الجبال بسعر شلن dee all‏ الواحد. 

ولابد من الأشارة الى انهم بحصلون على مداخیل لاباس بها في مواسم استخراج 

بعد الغداءء دلنا صاحبنا أحمد على وجهة الطریق» وطلب Lie‏ مقايل كل ماعمله من 
Lila)‏ عشرين شلنا ". اجتزنا الطريق فصادفنا رجالا" خرجوا لتحيتنا والسؤال عن وجهتناء 
3 لأن الطريق , بدت لنا صعبة» فقد طلبنا من أحدهم اسمه خلف أن يرافقناء وبعد ضجيج 
ومساومة طويلة وافق خلف على مرافقتنا مقابل خمسه شلنات.. 

وصلنا إريوش في منتصف e‏ وبالطبع وجدنا هناك اللوحة الجرانيتية المليئة 
بالذقوش. وبدت من الإنطباعات الأولى؛ ۰ كأنما طبعت عليها آثار أقدام بشر وإبل» ولكسن 
كانت هناك أيضا" علامات أحرف أبجدية ماء تتحد مع بعضها بخطوط ثعبانيسة طو ¿Anal‏ 
um‏ الفو اصل رسوم جمال متقطعة. وبالقرب منها وجدت نباتات مهدمة: ربمسا كانت 

ل مع .أفنيتها»". 

کلم یبط نيقي الحصول على تفسيرات واضحة عن أصل هذه النقوش من سكان 
ديحمض . . وحین سألهم عن رأيهم في من يمكن أن یکون قد حفر على اللوحة tt‏ 
"da Y)‏ هل المسلمون al‏ المسيحيون؟ أجابوا بصورة قاطعة "إن هذه هي بصمات أقدام 
الأنبياء. و لایستطیع الوجود الإنساني أن يترك مثل هذا الأثر". 

انه لايمكن دراسة تاريخ السقطريين بمعزل عن التاريخ القديم للجزيسرة العربیسة 
لأن هذا بالذات يعطي مفتاح اللغز عن أصلهم. 

لقد عاش الإنسان في الیمن في مرحلة ماقبل التاریخ» وهذا ماتؤكده اللقايا الأخيرة 
في محافظة لحج الى الشمال الغربي لعدن. فقد عثر هنا مؤخرا ' بالقرب من جبل تلع 
على أثار محطة قديمة تعود لانسان العصر الحجري» از وجدت أدوات قديمة (قاشسطة 
شعر» رؤس رماح وفؤس ومدية) صنعت قبل ۲۰۰-۰ الف سنة قبل المیلاد. وهذه 
الإكتشافات مهمة ولم تلق بعد الإهتمام الكافي والتقييم التام من قبل العلماغء كما إن هذه 
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اللقایا لم تشملها الخارطة الإجمالية لجمیع اللقایا التي تعود الى القرن الحجري والتسي 
نشرت في آمرسال الیونسکو . والأمل معقود في ان تعطي عملية البحث والتنقیبسات 
الأثرية في منطقة المحطة نتائج جدييدة. وحسب رأي عالم الأثار الروسسي س. 
شیرینسکی» الذي وضع إستعراضا" للمواقع الأثرية في جنوب اليمسن؛ وجمع أدوات 
حجرية بالقرب من جبل طله. إن هذه النماذج تمثل حلقة (تصال مهمة بين آثار استیطان 
إنسان العصر الحجري في أفريقيا وفي جنوب آسیا. وتعتبر الأدوات التي عثر عليها 
البراهين الوحيدة بعد. على إن الانسان القدیم سكن أراضي الیمن . 

وتوكد اللقايا اليمنية الإنتماء الأصلي للسكان اليمنيين» » والشك في الرأي القائل بان 

اليمن أستوطنه ولا" الوافدون من الشمال. وبالطبع فأن هؤلاء السكان اليمنيين Sl‏ 
شيدوا فيما بعد حضارة أصيلة ریما كانوا أحفادا' غين مباشرين للأنسان A‏ القايم» 
الذي نشأ بفعل اندماج السكان الأصليين مع sal‏ ما أيضا" . ويصعب الآن الحكم فيما إذا 
كان السبأيون والحميريون» الذين يتكلمون احدى اللغات الساميةء قد نزحوا من الشمال. 
dao sea da‏ صم نتشروا فيما بعد في الشمال وربما فسي 

Li‏ أيضا" وب الأحوال فان آثار النزوح القدیم بارزة وملحوظة في تسلسسل 
س ب القبائل اليمنية 

نك دی یل الساميين القدماء. فبقدر المعلومات المعينة المتجمعةء قسدم 
اليلحتون في هذه المسألة فرضیات مختلفة فتارة یعتبر موطن السامیین القدماء آفریقیا: 
نی ورين اة لجيه اة . وحسب إحدى هذه الفرضیات فأن مثل هذه 
لمتطقه ریما كانت a‏ مکان Zap‏ یه الساميون القدمساء إقامة صسلات Bi‏ 
لهندواوروبیین . وعلى مایبدو 3 تشير الى مثل هذه الصلات مجموعة الجسئور العامة 
لموجودة في اللغات gag‏ اوروبية والسامیق(۱)؛ ومن هذه المناطق (ريما ul‏ 

5( تحركك الهندوآوروبیون القدماء على موجتین الى آوروبا والی السسهند؛ حیسث 
تدسجوا مع السکان ن المحلیین ووضعوا البداية للغات الهندو أوروبية هی اروت روت 
فى لوقت الراهن في آوربا وآسیا. 

هل سکن الانسان سقطری في العهود الغابرة؟ لاتوجد بعد براهیسن تثبست وجسود 
chy‏ القديم. هناك. ولذلك فان الباحنین» وعلی الأخص» قيادة البعثة العلمية المتكاملة 
گی علم ۱۹۲۷ د. دوو. و ب. بوکسهول. یعتقدون بصحه ان الأنسان سکن الجزيرة 
کی وقت متأخر إلى حد ما بغية الحصول على البخور حینما كان "ذهب الشرق" وکما هو 
سعروق قمع القرن الرابع الميلادي انخقض بشدة الطلب على هذه el‏ وفقدت 
ريق لبحو ر" الشهيرة في اليمن أهميتها. Ce FEL tani‏ 
تاد بالكامل على تربية الماشية والأغنام وصيد الأسماك» وهو ما أدى الى عواقسب 
سو Aa‏ 


zu‏ هدّء اللجذور على سبیل المتال كلمة سبعة cent‏ » التي,ربما اقتبسها الهندوأوربيون من 


قىي وتشهد عن هذه الصلات مجموعه آخری من الوقائع اللغوية. 
۳۳ 








إنه إذا ما جمعنا المعلومات المتناثرة التي وصلت الينا عن الس‌قطریین واضفنا 
الیها ماهو معروف عن لغتهم (مع حرية (طلاق العنان بعض الشىئ للخیال)» فیمکن أن 
نتصور تاريخ استیطان الجزيرة على النحو التالي: 

في زمن ما. قبل الاف كثيرة من السنین؛ قطن الجزيرة العربية الشعب السامي 
القدیم» سلف الأشوريين»: البابليين» السبأيين» الحمیریین» الارامییسن. الکلد انییسن» 
الفینقیین» الأثيوبيين: اليهوديين والعرب .ومن الواضح ان هذا الشعب كان على الارجسح 
رعويا'. وعدا تربية الماشية في البادية» مارس صيد الأسماك (في شوا طلسي منساطق 
البحر الأحمر والبحر العربي) ونتيجة لعدد من الأسباب الموضوعية سرعان مانزح هذا 
الشعب الى خارج الجزيرة العربية» وهاجرت مختلف القبائل السامية الى مصسرء. حیسث 
اندمجت مع السكان المحليين» وكونت قبل أربعة الآف سنة من الميلاد شعبا" جديدا". هم 
المصريون القدماء الذين شيدوا الحضارة العظيمة المشهورة في العالم أجمع. 

واتجهت Gila pall‏ الأخرى للهجرة الى الشمال. الى مابين: النهرينء وفي ذلك الوقت 
كان قد أستقر هناك شعب آخر رفيع التطور غير سامي الاصل. هم السسومریون. وقد 
اندمج الساميون الرحل مع السومریین ونتيجة لهذا الإندماج ظهرت في وادي دجلة 
والفرات حضارة dane‏ هي البابلية. 

لقد أرست الحضارة المصرية وحضارة مابين النهرين الأساس لحضارة al‏ 
الأبيض المتوسط. وتوقف عليها دور كبير جدا" في قيام الحضارة العالمية المعاصرة. 

وفي الیمن. في ذلك الوفت. استمر السكان الأصليون في العیش. والتحول بصورة 
مستقلة الى نمط الحياة الحضرية؛ فمارسوا الزراعة. واتحدوا في الدول المتطورة في 
اليمن: السبأية» المعينية» القتبانية» الحضرمية والحميرية. وحتى ذلك الزمن كسانت 
الشعوب السامية قد أخذت تتحدث بلغات مختلفة»ء تبتعد الواحدة عن الأخرى أكثر فأكثر. 
وتعرض التركيب السلالي لهذه الدول للتغییر. اذ جاءت موجات الهجرة من شمال 
الجزيرة العربية الى الیمن وربما من فلسطين أيضا". وليس مصادفة ان إنتشرت A‏ 
وقت متأخر وعلى وجه الخصوص في اليمن اليهودية التي ظهرت لدى القبائل اليهودية 

ماذا حدث بالذات لليمنيين الأصليين القدماء بعد وصول الساميين الشماليين؟ إن 
الجزء الأكبر منهم: بالطبع» اندمج مع القادمين الغرباء وشكلت هذه الطبقة الأسساس 
للسبأيين والمعينيين وغيرهم من الأقوام. 

ولكن يمكن الافتراض. انه لم يندمج كل سكان اليمن مع قبائل شمال ووسط 
الجزيرة العربیة» "Ie ja OF‏ من السكان الأصليين عاش في المناطق النائية» صعبة 
البلوغء في المهرة وظفار وأبحروا أيضا" الى سقطر ی . و على هذا الأساس يكون السكان 
الأصليون لليمن أول سكان جزيرة سقطرى. 

واذا كانت سقطرى هي 'سفينة نوح/ التي حفظت نباتات وحيوانات ماقبل التاريخ» 
فقد كانت المهرة وظفار وسقطرى ملاجئ واصل فيها الحياةء بعزلة تزيد أو تقل» أحفساد 
أولئك الذين سکنوا اليمن في الأزمنة الغابرة. 
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وهناك وجهة نظر. تعتبر ان مربي الماشية السقطریین والظف‌اریین و السهریین 
الذین سكنوا الکهوف ور عوا الاغنام والماعز و عافوا ji‏ )45 هم العرب الأصليين" أي 
انهم السکان الأصلیون الحقیقیون للیمن» وفي الحقيقة. فان آنصسار هذا السرأي لم 
يستطيعوا بعد تقدیم براهین مقنعة» لکن مایسند هذا الرأي الکثیر: لغز اللغة Ay dal)‏ 
وجود أبقار بدون سنامء والتشابه اليسير للسقطريين مع العرب. .. الخ. 

وقد استطاع السكان الأصليون للجزيرة العربية الأبحار مسن رأس فرتسكث( 2 السسی 
سقطری وأنشأوا هناك آولی الآماكن المأهولة. وللتأكد من صحة هذه الفرضية ينبغسي 
القيام بدراسة سلالية وأثرية متكاملة لسقطری والمهرة وظفار. 

ویبقی من غير الواضح. لماذا آضاع البحارة الماهرون للغاية» كالمرتحلين المرب 
لقدماء بالکامل فنونهم الملاحيةء ربما أن ما أعاقهم حقيقة فسي الحفساظ على هذه 
لفنون. هو إنعدام الأشجار الضرورية لصناعة السفن في الجزيرة؟ وفي کل الأحوا لفان 
قتصاد الجزيرة في الأزمنة القديمة قد إعتمد أساسا" على المساهمة في التجارة العربية 
ثیخور» » وفي رعي الماشية والأغنام و سل الأسماك. كما إن من غير المعروف مسساشو 
مستوى الثقافة الذي بلغه هذا الشعب وفي أي مستوى كان في تلك المر حله ua‏ وصل 
الى الجزيرة. وتؤكد النقوش السبأية بالقرب من قلنسية والكتابات غير المفهومة فسسي 
gia‏ ان جز "Ve‏ من هؤلاء السكان قد عرف الكتابة. 

وهكذاء لنفرض أن سكان الجزيرة العربية. الذين برعوا في الفنون الملاحیه. قسسد 
وصلوا إلى الجزيرة كتجار. ومعرف من الإرشاد الملاحي المعروف بأسم call pall”‏ حول 
ليحر الارتيري" الذي كتبه أحد الإغريقيين في القرن الأول للمیلاد. أن الأستيطان اللاحق 

للجزيرة قدتم في القرن الأول للميلادء ويذكر مؤلف الطواف" أن: السکان ليسوا 
كتيرين» ویقطنون الشواطی الشمالية... وهم غربساء وخليسط من العرب والسهنود 
«eV E‏ الذين سكنوا الجزيرة للقيام بالتجارة هناك '. 

وعلى هذا النحو. فأن الارشاد القدیم للبحارة لم یتحدث بشی عن السکان الاصلییسن 
ed‏ ریما عاشوا في الجبال» وتحدت فقط عن خليط التجار الوافدين الى الشنواطئ 
التماقية للجزیر ة» في الحقيقة أنه طالما أن موف "الطسو اف" :قد سسمی الوافدیسن 
LAN‏ فيمكن أن نستنتج أنه كان في الجزيرة Las‏ | سکان أصليون› ومن الجس انز 
ما قن السکان الأصليين عاشوا قبل ألفي سنة في جبال سقطرىء كما هو عليه الحال 
28 قى الكهوف والمساكن المكونة من الأحجار ومارسوا الرعي بصورة رئيسيةء ولسم 
عرق المستعمرون والتجار الأغريق والرومان والهنود في الساحل. عن وجودهم شینا". 
مه" سایجد له إثباتا' جزئيا" فيما ذكره المؤرخ الأغريقي ديودورس الصقليء الذي يرجع 
يته إلى عدة أعوام سابقة. فكأنما إلى جانب التجار الوافدين الغرباء عاش هناك 
nd‏ الآصليون لهذه البلاد". 


Adry Ba,‏ على شاطيء اليمن»في محافظة المهرة e‏ بقع مباشرة في مواجهة سقطرى. 
ro‏ 








في الأزمنة القديمة بدت الریاح الموسمية؛ التي تهب في المحیط السهندي؛ لغزا" 
للبحارة. الإ أن الربان الأغريقي هيبال اكتشف قبل مائة عام من الميلاد تقریبا" سر هذه 
الریاح. التي تغير إتجاهها حسب المواسم فقد تمكن من إستخدام ملاحظاته في Aaa)‏ 
وأبحر جيبال في الصيف من ميناء على شاطئ في شرق أفريقيا تسوقه الرياح» ووصل 
الى الهند سالما". وفي الشتاء عندما هبت الرياح في الأتجاه المعاكس عاد الى موطنه. 
وفيما بعد أصبحت السفن الشراعية الأغريقية -الرومانية تجتاز المسافة من مصر السی 
الهند خلال شهرین وكانت هذه السفن تنقل الشحن التجاري والركاب معا"؛ واتجه بعض 

> هذه السفن الى الجنوب. الى شواطئ شرق آفریقیا؛ حيث تم إنشاء أولى المسستوطنات 
التجارية الرومانية. 

لقد مرت الكثير من السفن التجارية في سقطری. ونعرف من المؤلفات الأغريقية 
-الرومانية ان العالم القديم قد عرف عن الجزيرة في العام ۰ ق.مء وتوجد فسي 
المصادر الرومانية -الأغريقية معلومات تفيد أن الجزيرة قد كانت مركزا تجاريا هاما 
قبل العصر الأغريقي- الروماني أيضا". وربما كانت سقطرى منذ القدم محلا" لأعادة نقل 
الشحن الى وسائل نقل أخرى في التجارة بين الهند ومصر. 

وفي "الطواف حول البحر الارتيري" وصف تفصيلي للجزيرة وهسي تسمى هنا 
ديوسقوريا. وأصل هذه الكلمة حسب احدی الروایات. من السنسكريتية أو السينغالية 
دفیبه سكحدار ' بلاد النعيم'. ومن هنا بالذات جاءت تسمية اسسقطرى(' ' كما يعتقد 
بعض الباحثين. وقد کتب بحار آغريقي غير معروف الأسم: " دیوسقوریا کبسيرة ¿aa‏ 
لکنها 515¿ کثیر ة المستنقعات» وفیها العدید من الشهار حيث تعيش التماسیج وکثیر من 
الأفاعى و الحراذین الكبيرة التي یأکلون لحمها أما شحمها فیذوبونسه ویتسم استخد ابه 
عوضا عن زیت الزیتون. ولاتنتج الجزيرة لا الفاكهة ولا النبيذ ولا الحبوب؛ وسكاتها 
فلیلون. يقطنون على الشاطئ الى الشمال... وهم غرباء وخليط من ya‏ والسهنود 
والأغريق الذين جاؤا الى هنا لممارسه التجارة: As‏ الجزيرة يسستخرجون سلاحف 
بحرية ¿Aa‏ وسلاحف بيضاء باعداد كبيرة جدا"» وهي تعتبر الأفضل بذروعها الكبيزة: 
وسلاحف Aghia‏ وهي أضخم السلاحف ولها دروع سميكة Mar‏ ولافائدة من هذه الدروع 
لصلابتها الفائقة جدا" بحيث يستحيل قطعهاء وتثمن فقط تلك الدروع التي يمكن قطعلها 
لتصنع منها الأوائي وصحون الأكل والأوعية الأخرى. وفي الجزيرة يحصلسون aj‏ 
على دهان الزنجفر المسمى الهندي ويتم جمعه بالقطرات؛ وربما ان ملك بسلاد البخور 
يحكم الجزيرة. ويمارس التجارة هناك كذلك أولئك الذين جاؤا من داميريك وباري غساز 
(ميناء قديم في مصب الهندوس- المؤلف)ء وهم يجلبون الأرز والقمح والثياب الهندية 
وبعض الجواري؛ ويصدرون كميات كبيرة من دروع السلاحف". 


() في رواية أخرى فإن أصل اسم الجزيرة مشتق من العربية» سوق- قطرء أي سوق قطر (دم 
الاخوين) الذي يجلبه العرب من الجزيرة. 
۳۹ 











من غير المعروف درجة صدق هذه المعلومات التي ذکرها الموّلف الاغريقي GE‏ 
سكان الجزيرة وحيواناتها المحلية الخاصة بها. والی الآن ففي الجزيرة يصطادون 
السلاحف البحرية وبكثرة إلى حد ماء ويمكن التسليم بحقيقة أن سقطرى في الزمسن 
u‏ صدرت للعالم القدیم. الروماني والأغريقي› دروع السلاحف. 

لد او راشي ولت الحر اذین الکثیرة» والسلاحف البرية العدیسدة. ومن 

E‏ وود دوس ببسي 
سلاحف البیضاء الضخمة هو ثمرة JUS‏ المولف. وقد فتش علماء اکسفورد في زوایا 
عرة من لمات an‏ امل احصول ولو حتى على بیس سناسا 

ية الضخمة. . المشابهة لتلك التي توجد في جزر جالاباغوس ولكن بسدون A‏ 
3 وتستنتج فقط من وصف مؤلف "الطواف" أن دروع السلاحف كانت بضاعة نفيسة جدا" 
قي العالم القديم. وقد Li oe!‏ مبرزا LAS‏ ' لزيارة الجزيرة. 

من المعروف ان سقطری لعبت أيضا' ya!‏ | مباشرا" ومحددا' ' في التجارة العالمية. 
كتب الجغرافي العربي الشهیر قي انقر ون الوسطی يساقوت (تسوقي ستة 
++ دعر ) قي مو ثضه ( (معحم البلد ان ) ) عن سقطر ی : 

سقطرى.. اسم جزيرة عظيمة كبيرة فیها قری ومدن تناوح عدن جنوبیها — 
و شی إلى بر العرب آقرب منها منها إلى بر الهند و السالك إلى بلاد الزنج يمر علیسها وأكسثر 
لها تصاری عرب. یجلب منها الصبر ودم الأخوين وهو صمغ شجرة لایوجد الا شسي 
هڏ #الجزيرة ویسمونه القاطر وهو صنفان خالص يكن شبيها | بالصمغ في الخلسق الا 
لوتة کاحمر شئ خلقه الله تعالی والصنف الآخر مصنوع A ES‏ . وکان 
ر سطاطالیس کتب إلى الاسکندر sc)‏ المؤلف) حين سار إلى الشام في أمر هذه 
Segal‏ یوصیه بها وازسل اليه جماعة من الیونانیین لسکنهم بها لاجل الصبز القاطر 
oes‏ = ی Gla LY)‏ فسیر الاسکندر الى هذه الجزيرة جماعة من الیونانیین وأكثرهم 
- ارسطالیس وهي مدينة اسطاغرا في المراکب بأهليهم وسیرهم في بحر القلزم 
pat A‏ = المولف) فلما حصلوا بها غلبوا على من كان بها من السهند وملک‌وا 
al‏ باسر‌ها. .. وکان للهند بها صنم عظیم فنقل ذلك الصنم الى بلاد الهند في أخبار 
ڪول «La „a‏ : قلما مات الاسکندر وظهر المسیح بن مریم ANE‏ السلام تنصر من كان 
يها من ليونانيين وبقوا على ذلك الى هذا الوقت فليس في الدنیا موضع والله اعلم فيه 
ك عن اليونانيين يحفظون أنسابهم aly‏ يداخلهم فيها غيرهم غير أهل جزيرة و يسقطرى» 
se‏ الیها بوارج الهند الذين یقطعون على المسافرین من التجار فاما الآن فلا ' E‏ 

وكما نری 8 ن ياقوت يكرر الرواية الأغريقية المعروفة عن الأغریقیین الذيسن 
سکتو الجزيرة ونشروا لمسيحية هناك. وفي ضؤ كل هذه المعلومات. نقول فقط. انها 
اح اتید تباتها بشهادات من خلال التنقيبات والحفريات الأثرية: ولكننا نقول وبثقه ان 
AT‏ والهنود ومن المحتمل الغرباء الأكثر قدما قد أسهموا بنصيبهم في حياة 

7 المعروفة للعالم القديم بأجمعه. 
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وفي ما ذکره ياقوت ملاحظة تستحق das‏ الإشارةء تتعلق في کون سقطری كانت قاعدة 
اتطلاق ل" بوارج الهنود الذين ينهبون المسافرین من التجار"» ویصعب التأکید هنا بأن 
هذه المراكب كانت هندية بالذات» أما ان سقطری قد كانت في القرنین er ae‏ 
للميلاد مرکز!" للقرصنة البحرية فهو أمر وارد وعلى أية حال؛ فان كشيرا' مسن 
الجغرافيين العرب يكررون هذا النباء. 

كتب ا ؤر ج اليمني الشهیر | الحسسن بسن أحمد بن يعقو ب | لهمد اني ( تو في 5:0 م ) : 

" مما يجاور سواحل اليمن من الجزائر جزيرة سقطرى والیسها ينسب الصبر 
ne‏ وهي جزيرة بربر ممايقع بين عدن وبلد الزنج فإذا خرج الخارج من عدن إلى 

بلد الزنج أخذ کانه يريد عمان وجزيرة سقطری تماشیه عن يمينه حتسی ينقطع شم 
التوى بها من ناحية بحر الزنج وطول هذه الجزيرة مانون فرسخا() وفیها من جميع 
قبائل مهرة وبها نحو عشرة GAY)‏ مقاتل وهم نصارى.. ويذكرون ان قوم" مسن بلسد 
الروم طرحهم بها كسرى ثم نزلت بهم قبائل من مهرة فساكنوهم وتنصر معهم بعضهم 
وبها نخل كثير ويسقط بها العنبر وبها دم الأخوين وهو الأبدع والصبر الکثیر". 

ويذكر الهمدانيأيضا: 

أما أهالي عدن فأنهم يقولون لم يدخلها من الروم أحد ولكن كان لأهلها الرهبانية 
ثم فنوا وسكنها مهرة وقوم من الشراة(') وظهرت فيها دعوة الإسلام ثم كثر بها الشراة 
فغدوا على من بها من المسلمين وفتلوهم غير عشر أناسية وبها مسجد بموضع يقال له 
السوقی . 

يذكر الهمداني هنا طریقا" بحرية معروفة من عدن الى شرق أفريقياء فقد اتجسهت 
سفن البحارة العرب في في البداية الى الجنوب الشرقي ثم دارت حول سقطری وسارت السی 
آفریقیا. 

ومن المهم ان الهمداني يكرر هنا معلومات معروفة عن السسروم" الذیسن سکنوا 
الجزیر ة» وقد سميوا أنذاك بيزنطيين (أي سكان شرق الإمبراطورية الرومانیة) وفي ذات 
الوقت يبدي الشك بهذا الصدد. 

ومن المهم الأشارة الى صراع الخوارج(”) مع المسلمين Ed‏ > ولم يعد 
فخوارج یجود ئی a‏ ا الآن الى «All‏ المذهب الشافعي» 


() الفرسخ - مقياس عربي للمسافة يساوي تقريبا ستة كيلومتر . 
= ج ورا he gh‏ الووسيب يسني شیراج -المترجم . 
are een a‏ 
الجماعية الدينية . 
)٤(‏ السنة والشيعة - الاتجاهان الرئيسيان »في الإسلام ظهرا مباشرة بعد انتشار الإسلام برجم 
السنة في المسائل الدينية الى القرآن و السنة (الأحاديث النبوية )» والشيعة الى جانب ذلك یعطون 
أهمية رئيسية للزعماء الروحيين الأئمة الذين يجب ان یکونوا من أحفاد علي بن ابي طالب . 
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وعاش هناك في age‏ السلطان عدد من الحنابلة( ) المنحدرون من عمان؛ وعسدد من 
لعجم الشيعة ولم يعد لهم وجود الان. 

لقد سعت A‏ على أي أثر كان لتواجد الاغریقیین في الجزیسرة» 
سياس Le nie‏ با ی ری سوق (بالسقطرية- 

شيوك) والتي يعتقد آنها كانت عاصمة لسقطری في الماضي. آما الآن فان سوق قرية 
صغيرة: معظم سکانها من أصول افريقية ویعیشون في اکواخ من القش أو في بیسوت 
شيدت من شظایا الشعب المرجانية. ولأن سوق تقع على شساطی السهور فیحتمل ان 
سفن قد مرت هنا في الزمن القدیم؛ وهنا آیضا" كان قد عاش الأغریقیسون الایونیسون 
الذين کتب عنهم المؤرخون العرب والأغریقیون. 

وجد الباحث الانجليزي ن-آور في جبال سقطری أطلال بناية» بناها دون شك شعب 
Ss‏ تطورا من سکان الکهوف الحالیین. ومع ذلك لایمکن التأکید بأن هذه أطلال مباني 
re‏ اور انه كان هنا مصلی حجري. 

يبدو لي ان وجود مستعمرة |غريقية في الجزيرة حقيقة مسلم بهاء Jem! ons‏ 
ne en 5‏ غناو sal‏ وها هو التاریخ كمسا 
يروية باقوت. SUS‏ لو أن الأغریقیین لم يرغبوا في الزواج من النساء المحليات Lt;‏ 
تقرضواء لايتوافق مع الحقيقة. ومع ذلك فان السو‌ال عن مصير المستعمرة الاغریقیسة 
كما عن غيرها من الأشياء في انتظار البت. 

لقد وجدت منشآت أخرى أيضا" تشهد على درجة التطور الرفيع للسكان الأصلييسن 
لقدساء في a‏ من فيراجي عثر على بقايا طريق قديمة مرصوفةء وطريق 
خرى مبلطة بالأحجار مؤدية الى وادي حديبو وجدت في الجزء الأوسط من الجزيسسرة؛ 


وهى OY)‏ مهملة ومجهولة. كما اكتشفت في فشن Bas‏ مدرجات من الحجسسارة تشسابه 
یضها الیعض. بنیت بدقة كبيرة. ۱ 

ما اللقية الهامة فقد. عثر عليها بالقرب من الطریق المؤدية من غبه الى فلنسسيةه 
على يعد ثمآنية كيلو مترات تقریبا" من المرتفعات الجبلية المشهورة باسم جبال عبسلان؛ 
و هى حقر؟ عميقة طبيعية في الأرض (في سلسلة جیریة) على شکل داثري قطرها نحو 
a‏ متر > ووجدت في الأعلى بقايا بناء حجري شغلت مکانا" a‏ ' متصدا مع 
لموکر . وفي رأي مدير مصلحة UY)‏ في مستعمره عدن ب. . دوو فان هذه بقايا منشأت 
a‏ و خزان میاه. 

من على الطائرة رأى دوو أيضا' ساحة حجرية مربعة محاطة بجسدار حجري 

Thy ais‏ على المنحدرات الجبلية الى الغرب من قلنسية. 


- ال 


تاه واتشاقعيين - اتباع مدرستین من أربع مدارس سنية ۰ والحنبلیون من المدارس الاکثر 
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وللأسف لم تتطابق بعد الأحجار التي عثرعلیها في سقطری مع العلامات الهندسية 
التى تمائل أحرف الأبجدية العربية القديمةء وهذه الأحجارء كما يعتقد الب‌احتون؛ 
استخدمت بمثابة هياكل. 

وهكذا فإن شهادات المؤرخين القدماء: ليست دقيقة وواضحة بمافيه AMES‏ 
ولازالت الآثار التي وجدت في الجزيرة عن الحضارة المادية في الماضي قليلة جدا" بعد 
حتى يمكن البت على وجه الدقة في المسائل المتعلقة بالتاريخ السلالي لسكان الجزيرة: 
من هم ce jal‏ من السكان» الذين يمكن اعتبارهم السكان الأصليين للجزيرة؟ ومن أين 
ومتى جاؤا الى الجزيرة ؟ وكيف تشكلت شخصية السقطريين على إمتداد القفرون من 
وجودهم؟ Pa‏ 

حتى GY)‏ لازالت كلمات «AL‏ الذي ترأس بعثة علمية جادة عملت على مدی سته 
آسابیع في الجزیر 5 عام cal AA:‏ أساسية: ۱ 

Un”‏ ماقامت به البعثة ليس الا "Ie ja‏ مما ينبفي عمله.. إتفق أن وصلنا مسن 
انجلترا الى الجزيرة بعد ثلاثة أسابيع.. يعيش هنا شعب ضاع أصله في الأساطيرء ولفته 
لاتشير الى قرابتها المباشرة وقد بلغ في الأزمنة القديمة؛ كما ورد في المصسادر 
المتوافرة» درجة حضارية في التطورء واعتتق المسيحية. ثم فقد هذا المسستوی وعساد 
القهقری.. وتوجد في سقطرى وحدها في الوقت الحاضر وفرة لمواد البحث والدراسة 
ستعوضها البعثات القادمة". 
وفي العام 5965امء وضعت بعثة اكسفورد إحدى مهامهاء جمع عينات الدم للسكان 
المحليين بغية تحليلها لاحقا" في معهد ليسترون في لندن؛ وقد قامت بهذه المهمه 
بنجاح: ١‏ وصلت الى لندن ۹٩‏ عينة في شكل مجمد (حملت البعثة معها إلى الجزيسرة 
ثلاجة كيروسين كبيرة أدهشت السكان المحليين)؛ وعادة فان تحليل السدم يعطسي: فسي 
بعض المؤشرات؛: مواد" و اسعة لدراسة السمات العرقية وقرابة منشاً هذه أو تلك 
المجموعة السلالية لكن تحليل دم السقطريين لم يعط Al‏ معلومات مثيرة: Easy‏ 
انعلماء فقط ان تركيب دم السقطريين أكد على " نقاوة أصلهم العربي". وبغية الحصسول 
علی معلومات متكاملة لابد من إجراء مقارنة في تحليل الدم لكل الجماعات السكانية فسي 
الجنوب العربي» ویشکل خاص المهریین والظفاریین؛ ومن المهم إثبات مستوی قرابة 
السقطریین والمهریین والظفاریین إذ أن منشأ لغاتهم والوحدة التاريخية تؤكد آنهم أقوام 
قريبة النسب بعضها لبعض. ومع ذلك فليس بالمستغرب أن يحمل إلينا العنم مفاجاءات 
اي كانت . 

ذات مرة وقفت على ساحل البحر قبیل غروب الشمس. في الهور المحاط ببیوت 
قرية سوق الصغيرة. أتأمل في التاریخ السقطري في مختلف العصور: 

هاهي سفن قديمة عجيبة تبحر الى الشاطئ» یسمع منها الحدیث المصري...إنهم 
تجار البخور جاوًا من مصر القديمة إلى" بلاد بونط " .. الى الشاطئ يذهب حرسهم 
وعبیدهم حاملین حزم البضائع.. وتمر القرون فتطأ الجزيرة أقدام المحاربین اليونانيين 
والجنود الرومان... ومن الشرق تسارع السفن الهندية؛ تدفعسها الریساح الموسمية 


التي 
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السريعة: محملة بالحبوب والجاریات» وفي الشاطی تنتظر السهنود دروع السلاحف 
و آکیاس صمغ دم الأخوين".. ومن جدید تتغیر الشخوص. فهاهم البحارة العرب الذين 
لوحت سیماءهم الشمس» ينزلون في JAY)‏ طافحین "Laja y "La je‏ لنشر الدين 
A‏ بين سکان الجزيرة.. هنا في الوقت الحاضرء مكان مقفر sig dl‏ وطبقات الماء 
الققيفة تضطرب بالکاد في أمواج عند الشاطی.. وببطء تمیل الشمس للغروب وتصبح 
ارجوانية اللون وتنعکس على صفحة الماء فیصطبغ کل مایحیطها بلون قرمزي عمیسق. 
تتکرتا هذه الالوان بالماضي الدموي لجزيرة البخور. 
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اشتهرت سقطرى منذ القدم ب 'الجزيرة السحرية" والاسم المصري asl}‏ 
الجزيرة -با- انتش- يعني 'جزيرة الأرواح" وکانت الارواح والساحرات ly‏ 
و تسحر دائما" مفاهیم مألوفة بالنسبة للسقطریین. 

كتب مار کو بو لو ني القرن الشالث عشر الميلاد ي: 

ينبغي ان تعرفوا أنه في هذه الجزيرة يعيش أفضل سحرة في العالم ويمنعهم 
رئيس الأساقفة من ممارسة هذا العمل هنا ما أستطاع إلى ذلك سسبیلا» ولکن بدون 
urn‏ لأنهم يعتقدون ان أجدادهم قد مارسوا هذا العمل Lal‏ وان واجبهم مواصلة هذا 

.. وساقدم لكم "Lad pai‏ من سحرهم؛ فاذا كانت السفينة تبحر أثناء الریاح فانسهم 
يا لش DEA len‏ السفينة على العودة ایابا. وهم 
يستطيعون يشكل عام إجبار الرياح على أن تهب كما یریدون ذلك؛ ویحدتون العو اصسسفب 
و الكو آرت الطبيعية. وتوجد انواع أخرى من أسحارهم ولكن يستحسن أن لانتحدث عنها 
قی هذا الكتاب" . 

Y‏ يجوز ار ن مارکوبولو قصد. بالأنواع الأخرى من الس‌حر. المفساتن السحرية 
تصتاوات السقطريات؟! آم طريقتهن السرية في التحول الى وحوش بحرية؟ اذ لازالسوا 
في سقطرى يتحدثون حتى الآن عن عدد من النساء اللاتي كأنما يقمن بتعقب الناس عند 
حتول الظلام ويفترسنهم. ويعتقد السقطريون ان عفريتا' یسمی (ماليساريد) يتخذ فسي 
„ei‏ هينة خفافيش وطيورء وأن أحد الجن يظهر أثناء الليل في الهور قرب حديبو.. 
وفى age‏ ماركوبولو نفذ عملیا" حكم اعدام مخیف. إذيقيد الشخص المشستبه بالسحر 
ويرك المدة AD‏ أيام في رابيةء فاذا هبط المطر خلال هذا cod gl)‏ عليه أو بالقرب منه؛ 
نه يقومون برجمه بالحجارة حتى الموت. ولاتقل شناعة عن ذلك مراسيم طلسب 
اسطر . قحين يحل الجفاف. يختارون الضحية بالقرعة. ويتركونها في وسط دائرة مسن 
cel 2‏ ويرفعون الدعاء والأبتهالات للقمرء واذا لم يبدأ المطر بالهطول. قاموا بقطع 
نی = 

وحتى شي القرن التاسع عشر فأن البدویین ذکروا تفاصیل طقوس عبادة القمر التي 
شت e‏ وت ما ری أسلافهم. ويروون انهم في بداية الصیام. في وقت الجفاف او 
عت الكو ارت الطبيعية اتجهوا بالأدعية الى القمر في معابدهم وكهوفهم. ومن أجل دفن 
سوتی. وكان ch Ad cede‏ و احراق a‏ لويرب Aa‏ اا لح 

ل pd‏ > وفي تعداد الأدعية التي أتجه بها سكان الجزيرة الى القمر الليلسي المضسئ 
تب الى القمر كي يحافظ على سکان الجزيرة من الأندغام مع الغریاء. وسنویا" سارت 
سو ك السقطريين حول المعابد» حاملین اسهم الصلیب. واذا أراد الكاهن إظهار سخط 
ك ص من LEN‏ فأنه بععطي gel‏ بقطع اصابع الشخص الذي يحمل الصلیب وهو 








والی GY!‏ بقیت في اعتقادات السقطریین وعاداتهم آثار عبادات الکواکب والنجوم 
التي كانت منتشرة في الزمن القدیم بين سکان الیمن؛ من السبأیین والحمیریین؛ وحتسی 
الآن؛ فاذا ما وقع الجفاف فأن سكان القرى الجبلية يجتمعون عند الشفق في المروج؛ 
يرددون الأناشيد الأبتهالية وينحرون ضحية من الأغنام» ومع ان الجبليين يتجهون 
بدعائهم إلى الله لإنزال المطرء فأنه ليس من الصعب الحدس ان الله هذا يحل محل الألهة 
القديمة» القمر. وبالمناسبة فان القمر يعتبر إلى الآن من الكواكب التي يجلها العسرب؛ 
ورثة السبأيين والحميريين. 

وفي سقطرى يوجد سحرة يحرزون البخت من خلال القمر والنجوم › ویعتقد 
السکان المحلیون. ان بأستطاعة هو لاء السحرة معرفة مصير الأنسان وکذلك اسستجلاب 
المطر أو ارسال الأمراض للانسان والبهائم. 

ویمکن تتبع آثار العبادات القديمة في طقوس آغاني السقطریین. فحتی الان تحتل 
الأغاني مكانة هامة وكبيرة في حیاتهم» وترافق الأغاني سکان الجزيرة في کل مكسان؛ 
في الأعراس وفي المأتم» وفي أثناء هطول الأمطار وفي مواسم الجفاف. الحيساة 
والموت. الأفراح والأتراح جميعها مصحوبة بالتغاريد والأغاني» ولکسل حسدث أغانيه 
الخاصة. ومن دون شك فإن دراسة الفلكلور السقطري يمكن أن تكشف النقاب عن 
ماضي الیمن. كواحدة من المناطق التي شهدت في الماضي ميلاد حضارات عظيمسة. 
وبالتاکید فان الفلکلور السقطري قد تراکم خلال مختلف العهود. إذ یوجد فيه ماهو آکستر 
قدماء وذلك الذي جاء به المهریون Lad‏ بعد ثم ماجاء به الوافدون الى الجزيسرة في 
dal pall‏ الأخيرة. 

طلبت من مرافقنا عمير أن يغني لنا بعض الأغاني الطقوسية وکنت أعرف عن 
وجود أناشيد إبتهالية عن المطر يتجه بها السقطريون إلى الله كما توجد أغاني 
للاعراس. وأخرى لدفن الموتى وغير ذلك من الأغاني المناسباتيةء وافق عمير علسی 
الغناء بسرور مزهوا" بنفسه؛: وتصنع هيئة الرجل الضليع بالطقوس السقطرية القديمة؛ 
نكنه قال : 

نحن لانحب أن نغني للأجانب» لأن لغتنا وأغانینا هي کل م‌انملك» Judy;‏ 
يعرف الغرباء لغتناء وها أنت ترى الآن» إننا نستطيع العيش gage‏ وأن نتحدث فيما بيننا 
عن كل شئ دون أن يعرف غيرنا ماذا نقول. 

بلى» حتى الآن لايوجد أوروبي واحدء بل ولا عربي واحد تمكن من دراسة اللفة 
السقطرية؛ فأحرفها غير الواضحة وغير الأعتيادية غريبة بالكاملء وتظل آیضا" سرعة 
الحديث السقطري غير مفهومة للآخرين. 

ويخجل المتعلمون السقطريون بعض الشئ من لغتهم؛ بينما يعتزون بأجادتسهم 
للعربية» وبحماس يجادلون انه مع تطور الجزيرةء وعلى الأخص. تطور النظام التعليمي 
في الجزيرة فأن كل السكان سينتقلون الى اللغة العربية. انه مصير مؤسف ينتظر Aal‏ 
مدهشة قديمة. وقد حاولت جاهدا" في كل مكان إقناع الأصدقاء بأهمية تدريس وتعليم 
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Aa‏ السقطرية في المستقبل في مدارس الجزيرة. وایجاد كتابة سقطرية وعدم السماح 
ليذه اللغة بالاندثار. 

... إستمرت أغنية عمير طويلا' بألحانها الرتيبة» ریما المملة بالنسبة للاوروبسي؛ 
ويصعب التمييز في كلماتها بين بعض الأصوات. وكأنما تتوحد جميعها في تيار صوتي 
في وينطق البدويون بمعظم الأصوات فين الغناء يفم شب مغلق؛ » تا- رام- را- “Giddy‏ 
ya;‏ - را- راء ايقاع الأغنية واضح وبسیط, وهاهو عمير ينتهي من الغناء؛ رجوته 
یترجم الكلمات الئ اللغة العربية؛ وبدا أن هذا الأمر صعب tly‏ له فسیر لیسس 
ug‏ باللغه العربيةء ولذا اكتفى بشرح المضمون في عدة جمل. 

ds‏ وقت لاحق تمكنت في عدن من الجلوس طویلا" مع آلة التسجیل وأثنين مسن 
السقطريين الشباب. العاملين في عدن. وقد سمعوا أغنية عمیر» المسجلة في الشسریط: 
يتوتر وجهد بالغ وطلبوا إعادة الأستماع للأغنية من العبارة الأولى» وحاولوا فهم کسل 
Au‏ وادراك الفكرة: ومع كل ذلك بقي الكثير غير واضح . 

هذه لغه قديمة جدا". قال احمد؛ ومثل هذه الكلمات التي نسمعها في ١‏ الأغنية ‘ 
لاي let‏ احد تقرییا" ' الان» وآنا لا أعرف ماذا تعنی؛ > لکننی أعرف تماما" ان اجد ادنسا 
I mó‏ هکذا. h‏ ۰ 


و الحقيقة ان الأغنية مهم وها Ui‏ آحاول أن آقدم ترجمة تقريبية لها:- 


من سیویخ سوية معي هو لاء الناس؟ 
عندما يموت cle asl‏ يبكون ale‏ 
یصرخون "آواه"» لقد مات" ویذبحون أغنامهم 
تكن ILL‏ لایذبحون هذه النججق,من dal‏ المطر 
الذي و هبه الله؟ 

من الأفضل أن یکون المطر هو ما تطلبونه بأسم کل الرسل 
ولیس تکریم المیت. 
لماذا لاتتشفعون الی Sal‏ يهبكم المطر؟ 
اذا تشفعتم سیکون ¿Sal‏ اللبن والسمن والحلیب 
کل من بتضر عون بأسم جمیع الرسل؛ طیبون 
لكن ليس أنتم يامن تنحرون الأغنام على الاموات 
لأي شئ تعملون هذا من أجل الميت؟ 
اذا لم تضحوا بالأغنام من أجل المطر 
سيبتلعكم البحر وتنشق الجبال من تحتكم 
عندما قد نزل المطرء أنتم تقولون: لامطر 
ji‏ الله علیکم رحمته وإنتم لانقذرون ذلك 
اذا ماوهبكم الله الرحمة 
يجب عليكم أن تشكروه على ذلك 
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انني أنصحكمء أولادي 

اذا ذهبت النعجة من هنا الى مكان بعيد 
لاتوقفوها في الطريق لذبحها 

هي ستجد الأعشاب لتأكلها 

هي سترعى سوية مع البقرة 

هی ستجد قطعة متشربة بالماء 

فتمتص منها قلیلا" من الماء وترکض. 

اذا ما آوقفتموها في الطریق لتذبحوها 

ان الله سیعاقبکم على هذا 

ستموتون جمیعکم وتبقى النساء فقط بدون رجال 
کل انسان أعظي شیئا" ما من الخیرات 

لذلك من يملك نخلة واحدة فأنها تعطي الثمار 
وحین يحل المساء یقطعها هو 

یشبعون فیأخذون معهم ویحملون الى بیوتهم. 
اذا كانت عند أحد هنا نعجة و dual‏ فقط 
۹ 

یحلبها هو فیملا قربة من جلد جدي صغير 
هو يرتوي منها ويرتوي جمیع Jal‏ بيته 
وكل من يريد 


في هذه الأغنية pis‏ من الأشياء غير الواضحة. ولکننا نجد فيها ليس بالقليل مسا 
يوجب الأهتمامء وهكذاء ففي مستهل الأغنية يدافع sal‏ هم کم يبدو e‏ عن وصايسا 
الأسلاف. ويدعو الى عدم نحرالأغنام في ولائم تأبين الموتى» والأكتفاء بذبسح الاغنسام 
فقط عند صلاة الأستسقاء لطلب المطر gi)‏ بمثابة شكر لله على المطر). ترى هل يمكسن 
تفسير هذا بأنه إعتراض ضد العادات الوثنية القديمة» من قبل حملة العادات الأسلامية 
والأيمان cals‏ وبشكل خاص ضد نحر الأغنام في ولائم الدفن ؟. ام ان مضمون الأغنيةء 
دعاء قديم الى الله كي بهبهم المطر ؟. 

الجدير بالاعتبار. إن هذه الأغنية تخاطب ضمائر السقطريين الجبليين» الذیسن 
انتشرت بينهم سرقة الأغنام والماعز في مواسم الجفاف. وهي تقنع بعدم حلابة أو ذبسح 
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ro‏ تى تأتي من بعيدء لأن الله یعاقب على ذلك: واذا آردت ان تستعیر" فمن الافضل 
حلاية ام جل. لانه سيحلب في المرة الأخرى أغتامك. . هكذا هي أخلاق الجبلیین. 
اك أساس للأعتقاد في ان السقطريين عبدوا في العهود القديمة lead)‏ ونذكر 

= الأحجار الكريمة» النيزكية والبركانية الأصل» كانت احد أشكال الأعتقادات العربية 
Aaa‏ وهذا مارواه المؤلفون الأغريق والرومان. 

ومنذ زمن طويل» قبل ظهور الأسلام في القرن السابع الميسلادي؛ إشتهر في 
الدزيرة العربية حجر النيزك الضخم "الحجر الأسود' ' الكعبة المقدسة. التي سجد لها 
السكان المحلیون وكان ايمانهم قوي للغاية في ربانية أصل Amas)‏ » حتى ان نبي 
لاسلام محمدا (ص )» الذي حرم كل الأوثان العربية القديمة» لم يشك في ألوهية "الحجر 
au‏ وغدا اجلانها "ie ja‏ أساسيا" في العبادات الأسلامية» وتتجه سنویا" الى الأماكن 
النقدسة في مكة في شهر الحج آعداد هائلة من المسلمین لأداء فريضة الحج والطواف 
حول الكعبة. 

الرائد الانجليزي صبنصرکوك. الذي أمضى في سقطرى اثنى عشر شهرا"' في 
القمسيتيات: أشار الى ان السقطريين حتى الى ذلك الوقت قد حافظوا على عادات عبادة 


. ay 


ويحتمل ان الدائرة الحجرية الغامضه: ٠‏ التي تعتبر حسب تقديرات دوو بقايا لنظ‌ام 
الستقی. وكذلك "Lada‏ الأحجار والمعابد التي ر رآها الرحالة في غرب الجزيرة: ذوات صله 
an‏ وذلك لأنه لاوجود لأية آثار AA‏ ینور الا (غنسي) E‏ 
»3 ومعروف أن الزراعة تتطلب بشکل خاص (نشاء منظومات الري. . و التسلیم 
وة الرّراعة اعتمد اساسا" على أن السبأیین الذين انتقلوا الى الجزيرةء في زمن de‏ 
ss‏ مرارعين: وكذلك على حقيقة أن الظروف الطبيعية للجزيرة صالحة للتطور 


seo‏ ن الجزيرة إيمان راسخ جدا في نفود القوى ١‏ الخارقةء ولذلك تسسمی 
> حتى الار iar‏ أو "جزيرة الأساطير” og‏ هنا 
pla y as‏ الأساطیر والروایات؛ عن عن الوجود الخارق Call‏ والارواح وهي تسمی 
bi‏ ية دیدهین (في , المفرد > ديدهي) ويعزون الى تأثير هذه الکائنات؛ الکش بر مما 
¿da‏ عدا ذلك فان , السقطریین یعتقدون ان بعض الناس لهم قدرة التأثیر العجیب 
ويستطيعون التفاهم مع الأرواح و اخضاعها حسب ار ادتهم. 

I‏ رووا ١الي‏ انه في زمن الأنجليز (رابطت في الجزيرة على مدى عدة مسنوات 
اة القوات الجوية البریطانیة) هجمت 'روح " علی احد الأنجليز أثناء نومه في الجبال. 

> ديذهي بترت له كل آطرافه. هکذا دون حتی ان يراها أحد- یقول لي شسعرهر؛ 
use‏ حجهر- وأرسل الأنجليز لأنقاذ المسکین جرادة كبيرة (طائرة مروحية). 


- اليس هذا الديدهي. أيوبي بي (ياوالد) من قريتك؟ قلت أنا ضاحكا". 
نکن وجه الشيخ بقي مبهما وقال لي بعتاب: 
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- من يقر أن يعمل ذلك غير ديدهي؟ ان رجالنا لم یتجرآوا السهجوم علسی 
الأنجليز. 
= ولماذا؟ سألته آنا 
- ان ذلك الشخص الذي یسئ معاملة الأنجليز يقتله السلطان: la)‏ شعر هر 
= - وهل يمكن للسلطان أن يجد المذتب؟ أن من يستطيع الوصول اليكم قلة؛ 
- ماذا دهاك. ان السلطان محب للمشىء وقد تسلق الجبل مع كل حائسیته 
و لایمکن الهروب منه- أجاب الشیخ العجوز. 
وحتی إلى casal‏ فان السقطریین یعتقدون al‏ الشیطان يتجول في الليلة 
الهادئة في الجبلء وهم يخشون ¢ كذلك الجبال سيئة السمعة في جنوب شرقي قى الجزيرة. 
وتنتشر فى الجزيرة حكايات عن أناس مسخوا إلى حمير وا | قلط "dal‏ وصقور 
الجیف؛ وكذلك عن الموت والأمراض التي يستحضرها السحره › وهم يخافون 'الساحرة" 
بصورة جعلتهم ذات مرة یقترحون على ضابط بريطاني أربع بقرات حلوب وستة تيوس 
إذا قتل الساحرة. 
وصف العقید الانجليزي !. سنیل: المحاكمة الأخيرة للساحرات في es ñas‏ الذي 
اتفق له ان یکون شاهدا ' لها عام ¡a1400‏ 
Las‏ یکون دائما' في تلك الأماكن: Gos‏ الساحرات یعتبرن جزءا متعارفا" عليه من 
السکان : ثفي سقطری يمكن ان ینهمون الانسان بالس‌حر ببساطة؛ بداشسع Gis‏ أو 
الإنتقام والثار أو الكراهية. وعلی هذا الأساس» > ففي كل عام يقدم للمحاكمة مسن 10= 
۰ شخصا" « وهم يعتقدون هنا أن الرجل يمكنه أن يمارس السحر مثله متسل النسساءء 
لكنني لم أسمع آبدا" أنه قد وقف آمام المحكمة ولو رجل واحد. تعرض الأتهامات أمسام 
زعماء القبائل وكبار القوم أو أمام السلطان نفسه؛ وتتم كل المحاكمات في حديبو 
عاصمة الجزيرة. 
بعد أن يضعوا المتهمات تحت الحراسة في حديبوء يدرس السلطان أو من ينوب 
عنه في الحكم أثناء JS Aus‏ اهتمام أسباب الإتهام وصحة الإتباتات والبراهين »> وبقدر 
الأمكانية اخلاق المتهم والمدعي» ومن ثم إذا رأی المسألة جادة بما فيه الكفاية» يكلف 
شخصا" يتم أختياره بشكل خاص للقيام بالمحاكمة أوالأختبار. 
ويتم إختيار هذا الشخص المختبر Y)‏ أدري كيف نسمية أفضل؟) من بيسن نصف 
درزينة آخرين ممن يعتبرون مشهورين. وبقدر ما أستطعت التحقق منه فليس من 
الضروري أن يكون هؤلاء مشهورين " بالوراثة ' رغم إنهم يمكن أن يكونوا كذلك» ومع 
ذلك فإنهم ينبغي أن يملكوا موهبة 'طرد الأرواح الشريرة من المج‌انین ' وعادة فأن 
هؤلاء الناس يعتبرون في ذات الوقت أطباء محليين (حکماء): > ويحصل الشخص الذي 
يقوم بالأختبار على أربعين روبية مقابل عمله. . ويتم في البداية استدعاؤه إلى بين يدي 
السلطان: حيث يؤدي القسم على القرآن في مايلي: 





1— انه مسلم مؤمن. 
i -‏ اله re‏ لس Malos‏ 
=- أن لايقوم أثناء الأختبار بأي عمل بعرض مهمته للشك. 
وش أن یقوم بالاختبار JS‏ عدالة ودقة. 
وهذا القسم تحدیدا؛ يتناقض مع التعالیم الاسلامية» ويعطي أيضا" "Dale‏ آخر 
Een‏ عقيدة سکان الجزيرة. 
ذلك یطلبون المتهمة ویسالونها هل تعترف هي بنفسها بتهمتها في السسحر أم 
$ لاتعترف. وعلی العموم فانها تستطع الأعتراف في أي وقت من الاختبار وعلی هذا 
¿y Y‏ » تکون "أدانت ذاتها" واعفیت من الأختبار. واذا لم د تعترف بذنبهاء فأنهم یکلفون 
تحص لمحدد لیهینها للاختبار الذي سیکون في صبيحة الیوم التالي بحضور کل سکان 
And‏ وكل من له الرغبة في التواجد . وأثناء الليل يقوم صاحب الأختبار ومن معه مسن 
— ين يتقييد المتهمة بالأيدي والارجل بحبال قويةء ثم يثبتون كيسين في كسل منسهما 
خسة آرطال من الحجارة» یضعون الأول على صدرها والآخر على الخصر. ویلفون في 
ya a‏ ل خصرها نهاية الحبل الطویل وتنتهي بهذا عملية التهيئة. 
وقي الفجر یضعون المتهمة في زورق ویحملونها الى مکان محدد عند الشسساطی 
سقة ميل الى الشرق من حديبوء وهناك ینقلونها في القارب. وفي البحسر as sh‏ 
تت لأختبار ومساعدوه الى ان تصل الى المکان المحدد؛ حيث عمق الماء بحدود 
کے ae‏ قدما". وعمق البحر في هذا الموقع منحدر as‏ ولذلك فانهم یبعدون ı‏ البسسی 
سقه تصف ميل عن الشاطی. 
وييداً الاختبار. حيث یخرجون المتهمة من القارب ویرمونها في البحر. ویرخسون 
dd‏ الطويل الملتف حول خصرهاء فاذا أتجهت مباشرة إلى القساع؛ فانسهم یجرونسها 
ale‏ الى إلى القارب ویفحصون فیما اذا التصقت بها حبات الرمل من الاسفل. فاذا وجسدوا 
$ تر تترمل. یکررون تغطیسها مرتین. واذا آتجهت المتهمة الى القاع فهذا يعني انها 
سوت JAN‏ > ویعلنون براءتهاء أما اذا كانت ساحرة فأنها تعوم على مسطح البحسر 
ang‏ 2 عمودية بحیث تبقی الرأس والکتفان Alle‏ وتتحرك ببطء نحو الشاطی الى أن 
صق کی مكان ن ضحل قليل العمق. 
er‏ | تم الأقرار بتهمتها فأنها تقف أمام السلطان مرة آخری للأستماع الى العقوبة. 
وقی الآزمنة القديمة نفذ "Laila‏ حکم الاعدام على الساحرة؛ آما في الوقت الحاضر فینتظر 
تستية لتقي من الجزيرة: فیرسلونها بسرعة» تحت تحت الحراسة. الى مدينة قلنسية (میناء 
ترب الجزيرة تمر فيه الزوارق غالبا") ویرکبونها في أول زورق عابر بغض النظر عن 
— » ویدفع أقرباء المحکوم علیها مقابل ایعاد ها؛ أو من أموالهاء ويسمح لها بأخذ 
سوال منقولة. أما أبناء هذه المرأة فيبقون في الجزيرة. 
گی توقمبر al ٠‏ جرت محاكمة ثلاث نساءء واحدة منهن عجوز في السسبعينات 
. اعترفت قبل دقيقة من بدء الإمتحان على الشاطی انها 'ساحرة" وحسب 
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العرف فقد 'حكمت على نفسها" وأعفیت من "التغطیس" في البحرء آما المرأتان الأخریتان 
فسبحتا" في الشاطئ وأعتبرتا مذنبات. 

وبحدود معرفتي فلم تتخذ أية أجراءات ضد المدعين الذين يدحض الأختبار 
دعواهم وسبب ذلك ینحصر في آنهم حقيقة لایعتبرون مدعین وانما فقط "أولئك الذین 
یخبرون عن الاعمال المشبوهة" أما فیما یتعلسق بالأختبسار الفعليء فطالما أن كل 


التحضیرات له تتم سريا". فیصعب فیصعب الحکم Lad‏ )13 أخفى صاحب الاختبار عوامة ما تحت 
ثياب رثة. delia Za‏ یاه أن صاحب الاختبار یستخدم عوامة ما إذا كان هو نفسه 
مقتنع بذنب المتهمة. 


وفي كل الأحوال فان هذه الممارسات لازالت توجد في الجزيرة» y‏ موقن أن 
النساء المنحوسات الحظ. اللاتي تم الأقرار بأنهن مذنبات. لايأسفن لأنفسهن» لأنهن 
مقتنعات آنهن ساحرات بذاتهن. ولذلك فان العقوبة عادلة في نظرهن. 

وأحيانا" تبرز ظروف معقدة حين يرجع موظف قنصلي حى الضمير السقطرية 
المبعدة مما يسبب الأسى والحسرة لدى السلطان الذي ALY‏ أية سلطات دولية لكسي 
يعرقل هذا ". 

وتتداول الكثير من الأساطير عن قدرات سكان الجزيرة على مخالطة القوی 
المشبو هة؛ وهاكم واحد منها: 

تزوجت إمرأة من قشن من رجل سقطري. ولکنه هجرها فعاشت هي وحيدة سبعة 
cal ge‏ « واصبحت كثيبة حزينةء وذات مرة شکت مصیرها الحزين لصدیقاتها التي کسانت 
تستحم معهن في جدول , للمیاه. في يوم من أول ایام شهر محرمء ثم رقصت بعد ذلك 
على ضؤ القمر. واقترحت als‏ إحدى صديقاتها الذهاب عشية اليوم التالي لوحدها إلسى 
شاطئ البحرء وقالت لها أنها ستجد هناك وحشا" بحريا' صخما" « ينبغي عليها أن تركب 
علية وم وف يحملها إلى زوجها. خافت المرأة ولم تقرر الذهاب . لکن صدیقتها a)‏ 
نصيحتها مرة آخری. وقالت لها إنها في هذه المرة لن تقايل وحشا" وانما طائرا" كبيرا". 
Yale‏ أن تجلس على جناحيه وسيطير بها الى الوجهة التي تتمناها هي» وهذا مسلحصل› 
وک کشت A A‏ ای ار ای u‏ قررت أن تحتساطه 
الزوج» وبعد فترة قليلة آدرکت أنها حل Why‏ تواست اغتاب جيرائها هذا الأمسرء 
وخ فلك رتت عليهم da‏ یکتم JA‏ 

ولقد وجد في الجزيرة کاشف الکذب" لأختبار إستقامة وصسدق الانسان» ومسن 
الواضح انه عربي الأصل» وقد إستخدم جمرة عادية. ففي لسان oly ae‏ بویت 
الجمرة الساخنة. وإذا صدر عنه عويل أو صراخ» يعتبرونه مذنب" ويحكمون عليه 
بالموت. أما إذا لم تؤلمه الجمرة فآنهم یقرون براءته ویطلقون سراحه. ومشل هذه 
العادات كانت منتشرة أيضا" في أوساط البدو في الصحاري المصرية. 

arena 

بقية الدول الاسلامية. فترقب الساحرات غير مشهور في الوطن العربي. CN ٠‏ الاسلام 
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ارف بالقدرات السحرية للانسان العادي؛ ویستخدم هنا برهان آخرء فانعزال الجزيسرة 
مقاومه التأثیرات الخارجية ولدت نزعات غير عادية. والتاریخ الديني لسقطری مزيج 
هن الوتنية والمسيحية والاسلام. وعلی الأرجح فلا توجد ولا واحدة من هذه العقاند هنا 
: بل تتداخل مع عناصر الأخرى “Lalla‏ . والى الان؛ ففي الوقت الذي يسود فيه 
Js Cs‏ سکان الجزيرة الاسلام المذ هب الشافعي: نجد هنا عدة خصوصیات. 

5 ن الحياة الدينية وعقاند السقطریین. التي عانت من التأثيرات الكثيرة؛ لم تسدرس 
يعد الا قليل” . وهي تعد لغزا" غامضا . یفتح شهية منتهزي الفرص: الجريئين جداء 
vaa‏ العرب یعتبرون أن السقطریین مسلمون منذ زمن طویل. ویبحث آخرون في 
Era‏ السقطريين عن آثار للديانة المسيحية وتقاليدهاء وهناك طرف ثالث يعتبر أن 

#عتقادات القديمة بقيت في نفوس السقطريين وانهم لم يأخذوا من العقائد الأسلامية الا 
تقو الخارجية فقطء وحتى هذه ليست بالكامل؛ > فالمساجد لاتوجد في الجزيرة الآ فسي 
ب o‏ 
سيقوتي ایضا » اهمال السقطریین إزاء عدد من الفروض الأسلامية وبشكل val‏ 
تصزد : المنتظمة. 
جد وجهه Ei‏ فحواها أن المسيحية نجحت في , ایجاد جذور عميقة لها فشي 

وی وان الأسلام لم يتمكن من إزاحتها بالكامل. وتصف احدى الأساطير المنتشرة 
Lu‏ طلبات السقطريين ن الكثيرة الى القديس فوماء الذي وجد نفسه في الجزيرة في 
a‏ لى الهند > لدخول المسيحية: ويروون ان سفينتة تعرضت لحادث تحطسم وتسم 
ti‏ ا ya‏ وعندما وصل في العام ۵۲4 قبل المیلاد السى 
es‏ راهب هب الأغريقي کوسما انذیکوبلیفست. قادما" ' من أثيوبياء وجد أن المسيحية 
3 ترسخت في الجزيرة: وان المسیحیین السقطریین قد خضعوا للکائولیکوس النسطوري 
u‏ ومن القرن الثالث عشر الميسلادي. ذکسر مسارکوبولو آن سکان الجزيسرة 
سیون > ولهم مطرانهم (رئیس الأساقفة) الذي لایخضع لروما؛ ولکنه یعترف بالسلطة 
ALS ui TE‏ بغداد. 

لقد عثر مختلف الرحالة على مدى منات من الستین على بقايا الديانة المسيحية 
ني الجزيرة: أحدهم هو مؤلف برتغالي ذكر في القرن السادس عشر أن السسقطريين 

ون تقسهم مسیحیون ولکنهم لایعرفون المواعظ ولا Ac ay)‏ ولاالتعميد > وهكذا 
كليس تدیهم من المسيحية سوى الاسم فقط وحتی ذلك الوقت فأن السقطریین احتفظوا 
گی محاريبهم الكنسية بالصلیب وحملوه على صدورهم: وکان في كل A‏ کاهن ها 
لخاص الذى يردد الصلوات ويحرق CA‏ وقد ردد السقطريون غالبا" کلمه gil”‏ 
و قرو خشخيشة خشبية بدلا عن رين الأجراس. 

قيما بعد قرن من الزمان عثر القس الكرملي فینشینتسو على آثار المسيحية في 

زيرك وعی فرشم ن السكان كما يدو ق أعتقوا با اس یس 
العرقون عنها lud‏ . واتبعوا في الممارسة مراسیم هي مزیج عجيبء فقد ألهوا القسر 
Ian‏ استعمال ١‏ المشروبات المسکرة والخنزیر. واتبعوا الختان. ومع ذلك فقد احسترموا 
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الصلیب وحملوه في مقدمة کل نشاطاتهم. BR)‏ الأب فینشینتسو آنهم کانوا یجتمصون 
في كنائسهم الصغيرة المظلمة والوسخة ثلاث مرات في النهار وثلاث مرات في اللیسل. 
وأدهش القس الكرملي إحراقهم البخور في الکنائس وقیامهم بدهن المحراب Bo‏ 
یوم بالسمن البقري ووضعهم الصلیب والشموع على المحراب. وبين السقطریین: كما 
يشير. كان السحر منتشر منتشرا"؛ ومع تقدمهم في السن کانوا غالبا" ینهون حیاتهم منتحرین. 
وکانت JS gal‏ أسرة مغارة خاصة لدفن موتاهاء وکان السقطریون متشددین في أحادية 
الزواج» أي الزواج من واحدة. 

في عام ۲-0 discal o£‏ مازار سقطری. فرانسيسك كسافي؛ خلال رحلته الى 
الهند. لم يكن هناك رئيس اساقفه ولا قساوسة. رغم ان شعائر الخدمة الدينية استمرت 
أربع مرات یومیا" بأنتظام؛ وبقي القليل جدا" من آثار المسيحية. ووجد فرانسيسك ان 
السقطريين لايمارسون أكثر طقوس التعميد؛ رغم أنهم حفظوا إشارة الصليب. 

ظلت بقايا آثار المسيحية في سقطرى حتى القرن التاسع عشرء وبالقرب مسن 
إيريوش عثر على أطلال بنايات مستديرة: ربما كانت كنائس. 

ويعتبر بعض الباحثين أن المسيحية في الماضي لم تتجذر في سقطرى ولم تتمکسن 
أن تتاصل في الوسط السقطري ولا معنى ¿Y‏ مطلقا". للبحث عن شئ ما من رواسب 
وبقایا الطقوس والمعتقدات المسيحية في الجزيرة. . ويسرى بوتينج ان ديانة سکان 
الجزیر 5 يمكن اعتبارها وثنية- اسلامية. ویبدو لي أن تصور ذلك أمسر صصب. ay‏ 
الاسلام قد إحتوى على کثیر من معتقدات سکان الجزيرة العربية ما قبل الاسلام. Bay y‏ 
بوتینج ان السقطریین ینطقون الصلاة بلغة عربية ركيكة مکسرة؛ ولایفهمون ماتعنیسه: 
ولكن آلیس كذلك تصلي الکثیر من الشعوب الأسلامية التي تنطق الآيات القرانية ولاتفهم 
A‏ التي كتب بها القرآن.ومن جانب آخر فان بوتينج على حق: اذ انه لم یتسن بعدء 
وقد لايتسنى العثور على شئ ما من بقايا المسيحية في المجتمع لمجتمع السقطري المعاصر.أما فيما 
يتعلق بالعادات والطقوس القديمة التي تعايشت في الجزيرة Qi‏ تحتاج الى دراسة خاصة. 

الأرجح أن Gaull‏ عن JE‏ المسيحية ينبغي أن يكون في المعالم الأثرية للعصور 
القديمة ولیس في طقوس وعبادات الناس. 

في خمسينات هذا القرن. ذكر س .كوك انه عثر في الجزء الغربي للجزيرة على 
'معبد على غرار الدائرة الحجرية المفروكة بأرجل وأرداف كثير من الناس" هذه اللقية 
تمائل كنيسة مسيحية صغيرة بدائيةء رغم ان هذا المعبد يمكن ان يكون قد وجد قبل 
المسیحیه» ومهما كان ذلك فمن فمن الواضح ان هذا المعبد قد بني قبل ظهور الأسلام. 

جاء المهریون بالأسلام الى سقطری. وقد سیطرو! على الجزيرة في عدة موجات. 
ووجد البرتغالیون في العام ۷ ۰ المسلمین في الجزيرةء وبعد خروجهم غلب الأسلام 
هناك نهائيا". 
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وقي عام م نزل الجزيرة اتباع المذهب الوهابي( ) الذين أسسوا فیما بعد 
لعملكة العربية 2 السعودية» وهدموا کل الأضرحة والکنائس والمقابر على الشاطی القریب 
سن ‘sas‏ . وقرضوا رقابة مشددة على السکان. لأداء الفرافض والواجبات الدينية 
e hd‏ على المسلمين» . ولکن تفاصيل هذا النزول المفاجئ غير معروفة لأسف: رغم 
تة عن المحتمل ان تكون المؤلفات الوهابية قد حفظت أية اثباتات وشواهد عن هذه 
الحملة وتأثیرها على سكان الجزيرة. 

ومع ذلك old‏ السقطريين لايعطون الآن للواجبات الدينية الآ القليل من الأهتمامء 

وقد حدثني سکان قرية دعرهو انه يعيش في منطقة رأس مومسي امسلمون سیئون" 

الصلون ولايصومون "lal‏ رغم ان هذا يمثل الحد الأدنى من متطلبات الديانة الأسلامية 
تن RR‏ المؤمنين. 

ونم توّكد بعد بعد الأبحاث والتنقیبات الأثرية ان السقطریین المسیحیین قد عاشوا فسي 
لسن القديم ليس فقط في جبال حجهر Lally‏ في مناطق الهضبة الجبلية ببالقرب مسن 
اس وهی CAS‏ من المحتمل ان تعرف البعثات اللاحقة د شئ ما جدید عن هد هذه المنطقة. 
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حَشَى السقطريون بشدة "gull Cue”‏ وربما يوضح هذا فزعهم امام ! 
ومع ذلك فاد و افق الرجال على التقاط صور cag]‏ > فأن التقاط صور re Arch‏ 
قرسا وی Air,‏ اکسفورد. التي مكثت "Dy gl‏ في الجزيرة والمجهزة چیسد لم 
u‏ تصور ولا إمرأة سقطرية واحدة. a E‏ 
اة في زاوية الشارع. على آمل ان بلتقط لها صورة عند خروجها من الرکن؛ مسن 
y =‏ درك AE et‏ با ومع ذلك فان السقطریات آظهرن رد فعل سریع Ga‏ 
_ .. فة قتصویر. ورکظن مسرعات قبل أن یتمکن المصور. سيء الحظء من الضغفط 
ی A‏ التصویر . 
co‏ و الى الجزيرة الصحفیون الکویتیون» الذين رافقهم عمیر آیضا" 
zn -‏ قى الجبال. . الى دعرهوء وقد آراد مبعوث مجله العربي سلیم زبال أن يجعلى 
a‏ صد er oF‏ ' التي فتنته؛ " صورة ال لاف" 
a A e ums‏ 
Rn‏ ر من قراء واحدة من أكثر المجلات المصورة شهرة في الوطن العربي ان يروا 
تم ة الملونة للحسناء السقطرية. مرت بضعة آشهر؛ وعرفت تمة ان صورتها قد 
هرت على الورق ويشاهدها الكثير من الناس» وهكذا إهتزت EN‏ حتسی ان بشرة 
وحهها وصدر ها إصطبغت بلطخات حمراءء ثم بدت تورمات فيما بعد وأصيحت اهداب 
س مشوهة يرثى لهاء وغدا من المستحيل معرفة " نجمة الغلاف "... وحالیا" يستحيل 
ك كه ما من یات دعرهو للوقوف أمام الكاميراً والتقاط صورة لها لأنهن متيقنات 
نه سيحل یهن مصير نمه. 


3 التصمو يسر‎ afi 


ا واقس ن قناع A‏ السياسي الذي ظهر في الإسلام في نهلية القزن الثامن عشر؛ 
pa A a HA =‏ هرت jks DE‏ ولام . 
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Lil‏ صورة ALB)‏ الفتاة الرشيقة البیضاء من حديبوء فقد تمکنا من التقاطها فقط. 
بعد ان آقسمنا لها اليمين (في غياب الزوج) ان صورتها ستذهب الى بسلاد الشمال 
البعيدة» وان أحدا" من المواطنین لن يراها أبدا". 

في الطریق من موري الى قلنسية وفي جوف سيارة نقل تمکنت من التقاط صسورة 
لأمرأة أخرى» ومع تعجبي الشدید. وافقت بسرور على أن تتصور .وربما كانت أرملة أو 
عابرة سبیل. وتشابه بملامح وجهها الهنديات: وتميزت كثيرا"عمن حوالیها من النساءء 
اللواتي ماان ظهرت في يدي آلة التصوير حتی حجبن روسهن بالمنادیل وسط ولولة وعویل. 

ويتخذ الرجل موقفا" خاصا" تجاه مظهر زوجته. وقد حكوا لي كيف ان احد 
الضيوف الأوربيين في الجزيرة» أراد ان يجامل شخصا" معروفا" في حديبوء قائلا" له ان 
زوجته جميلة بصورة غير عادية. وسرعان ما تغير الصاحب البشوش أمام عینیسه.. 
لماذا زوجته جميلة؟... ماذا يعني ذلك؟ سأل الرجل ضيفهء ومن ثم أوحى اليه بأنه قد 
حان وقت الأنصراف. ان مثل هذه "المجاملة" وغيرها من ملاحظات الرجل الغريب 
الخاصة بمظهر الزوجة تعتبرها إهانة. 

واحدة من الوساويس في سقطرى» والمعروفة للباحثين» ان سكان الجزيرة غالبا 
يغطون أفواههم بشريط من القماش الموثق إلى الأذنينء وأحيانا" يجمعون اللحية 
ویحولونها الى مايشبه الكمامة في الفم› ومبعث كل هذا الخشية والخوف من الذباببة 
الأسطورية القاتلة (دي عسر) التي کأنما يموت الأنسان بمجرد ابتلاعسها. ويؤكسد 
السقطریون ان (دي عسر) ذبابة ولودة؛ تضع یرقات ولیس بیضا"؛ ولکن لم يتيسر لاحد 
من الرحالة لیس فقط رؤية هذه الحشرات الضارةء Lally‏ حتی معرفة حادئة حقيقية 
لسوت انسان من جراء التهام الذبابة. وفي حجهر قابلت آیضا" آناسا بأفواه مغلقة 
مربوطة. وألقوا علي نظرات حب الأستطلاع. الى درجة الاقتحام لعدو غير مرئي. ولسم 
bi‏ المسنون منهم آفواههم فقط › وتفسیرهم لذلك. ان التجربسة الطويلة علمتهم أن 
پسمعو | طنین الذبابة فیغلقون الفم في نفس اللحظة. 

وقد ذکر بوتینج آیضا" عن ربطات الفم» كما حاول الطبیب المبعوث. أثناء فترة 
العمل في الجزيرة؛ اكثر من مرة الحصول على أثر ما لهذه الذبابة المشسوومة؛ ولکن 
بلاجدوی. وذات مرة وقع حادث مهم إذ جاء تاجر اللؤلؤ راکضا" الى الطبیب Luis y‏ قد 
ابتلع ذبابة ضارةء ارتجف أهل الرجل من الفزع وتأهبوا لیکونوا شهود مسوت شسنیع. 
ترجی التاجر الطبیب لینقذه؛ ومع ذلك فأن محاولات الطبیب لم تسفر عن وجود ADA‏ 
للذبابة في الکائن الحي المنکوب. ان تاجر اللؤلوٌ لم يبق حيا فقط وانما اهر صحة 
جيدة يحسد عليها. وهكذا فأن اعضاء البعثة أعتبرواء كل الحکایات عن هذه الذبابة 
مجرد شعوذة» ويرى طبيب البعثة أن السقطريين يعللون بذلك الألتهاب الرئوي. 

ويبدو لي ان الدفاع من الذبابة هو وقاية خاصة وطقس سحري حكيم مرده إنتشار 
شي۶ ماء في Baja‏ من الأمراض المعديت على سبيل المشال فيروس الزكام أو 
مجموعة متكاملة من الأمراض. وهو ما يتأكد في کون السقطریین یعسزون الى هذه 
الذبابة سيئة الصیت مختلف الأمراض. فمثلا" یعتبرون ان الذبابة يمكن أن تضع GRA)‏ 
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گي العيون أو الأنف أو في جوف فم الاتسان وعندها تصاب هذه الأعضاء بمختلسف 
ld‏ وفي هذه الحالة فأن المرضى حسب نصائح الطبيب المحلي (الحكيم) ينظفون 
الق ؛ الحلق بصبغة منقوع التبغ أو یستخدمون وسائل آخری للمضمضه بغية القضاء 
على الیرقات "» ومن البديهي ان کل هذه الأمراض لا تتصل کلیا" بالذباية. وتوجد لدى 
3 جميع الشعوب طقوس سحرية قديمة وتعاويذ لمواجهة الأمراض. واحیانا" تحمل هذه 
A‏ الطقوس في ذاتها نواة عقلانية, على سبیل المثال. > الأنذار من الأختلاط مع المرضی 
e‏ وقلما لم تعد بفوائد ملموسة. 

وتضاهي وقاية الفم من الذباب لدی السقطریین طقوس آخری لدی ما یسمون 
بعرب المستنقعات. Quill‏ یعیشون جنوب العراق في الأراضي المليئة بالمستنقعات» وذکر 
لاحت المعروف ويلفريد تیزیجن المتخصص بهذه الجماعة الأثنية» وقد مكث في 
العستنقعات عدة سنوات» انهم عندما يختنون الطفل يسدون فتحتي أنفه بخرقةء ويعلقون 
Abe‏ حول عنقه ولايأكلون السمك والزبادي والبطيخ» ویمتنعون عن شرب السوانل؛ 
ويقثلون من جرعات الماء في اليوم طالما لم يشف الجرح. وهم یعتقسدون ان رائحة 
القيز الساخن يمكن أن تضاعف التهاب الجرح. وهنا نفس الشروط الأولية: فعند غياب. 
سو قد التعقيم وعند المخالفة العامة لقواعد الصحة فأن أية جراح من السهل ان ¿AL‏ 
ويعالجون هذه الأمراض بالشعوذة ويستخدم المجتمع البدائي الطرق السحرية للوقاية منه. 

هناك طابع تقليد ي Jay‏ آنواع العلاج في سقطرى (الحجامة -المسترجم) اذ يعمل 
الطبيب الشعبي عدة حزوز في راس الشخص المريض ؛ ويمص الدم من خلال قرن 
خروف: وتصاحب العملية حركات إيمائية معينة وتعويذات (تستعمل قرون الخروف في 
u‏ المحلي: وهي تستخدم كذلك كأوعية يتم وضعها على جسم المريض»› بعد أن 
تکون قد بقيت مدة معينة فوق النار). 

ذكر تقرير بعثة اكسفورد أيضا" طقسا" مزعوما" آخر للعلاج فسي سقطرى» هسو 
a‏ ون EN‏ )لد شین يعنت E AGA‏ مت ال أذ A‏ لیس 
Las‏ على الأطلاق (و هي بالمناسبه لاه تنتشر علی نطاق واسع في في الجزیرة). ¿Adal‏ 
توعد بالقرب من حدیبو رواسب الطین الأبیض. ES ¿LL y‏ (لعسلاج ¿aL‏ 5 
ققدم في معالجة الأمراض الجلدية. وقد اشتبه هنا على علماء اکس‌فورد العسلاج 
aed‏ مع طقوس سکان الجزیر ة. 

ومن غير شك أن مراسیم الختان تعود الى العادات العربية العامة القديمة Mia‏ 
Sut ey‏ هذه الطقوس لدى السكان الأصليين في سقطرى مسألة في غاية الأهمية للبحث 
Js‏ خاص لتحديد نمط الثقافة اليمنية القديمة وتأثيراتها في تكوين الحضارة 
العريية الأسلامية. ولم يلق هذا التأثير حقه من البحث والتقييم في علم الأستشراق حتى 
الآن- لآن الحضارة القديمة في اليمن لم تدرس الاقلیلا" بعدء ويعتقد بعض الباحثين أن 
ie‏ الختان كانت منتشرة في اليمن منذ الأزمنة القديمة» وب‌احئون آخرون يبدون 
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يتم ختان الطفل لدی سکان المناطق الساحلية في سقطری في سن الخامسة الى 
السادسة. كما هو متبع في العادات الاسلامیه یه ومع ذلك حافظ الخت ان آیضا " على 
خصائص الطقوس الوثنية لأختبار الرجولة. التي تتم عادة مع بلوغ النضح الجنسي» من 
سن الثانية عشرة الى الرابعة عشرةء ویعتبر یوم الختان لدی الجبلیین عیدا" Nas‏ لأن 
الفتی الغض یغدو فيه رجلا"؛ وکنت قد سمعت منذ فترة عن خصوصية هذه العادة 
العربية القديمة على الطريقة السقطرية. واعطتني الرحلة الى الجزيرة إمكانية مش‌اهدة 
ذلك aly‏ العین. الجدیر بالذکر ان الختان لم يعد يتم إجراؤه لدی العرب المسلمین بطريقة 
احتفالية: وفقد منذ زمن طويل صلته بالطقوس القديمة التي یعود اليهاء فیس لازالست 
باقية طقوس مماثلة لدى القبائل الأفريقية. á Lal‏ فى كثير من الدول الاسلامية فان الختان 
يقوم به الجراحون منذ زمن «a gh‏ ومثل هذه العملية الطقوسية كما في سقطرى؛ لسن 
تجدها اكثر في أي مكان من الوطن العربي. 

كنت قد سمعت عن الصعوبات التي تصاحب زيارة الأجانب والتواجد في مراسسیم 
ممائلة فى أفريقياء وتوقعت أن أجد معارضة كبيرة لرغبتي في مشاهدة هذه المراسسيمء 
وعندما طلبت من أحد الشيوخ المسنين في دعرهو ان يدعوني في أقرب يوم تستعد فيه 
القرية ل "اختبار الرجولة " لعدد من الفتیان؛ اعترض العجوز بتردد. بحجة ان هذا غير 
ممتع وان الطقوس لم تعد كما کانت: ثم انه لايعرف بنفسه متى سيحين موعد مثل هذه 
الطقوس. ومع كل ذلك وبعد أيام قلائل دعيت للحضور. 

هاهو يوم الأحتفال قد ¿Ya‏ اجتمعت كل القرية في المسر ج؛ « Guta‏ الرجسال فسي 
المقدمة في نصف دائرةء ثم النساء من بعد كذلك في نصف دائرة؛ ومن الخلف الأطفال 
الصغار: وفي الوسط. قرب الصخرة المخصصة التي سوف يجلسون عليها الفتی: یقسف 
الطبيب المحلي. وهو احدى الشخصيات المعتبرة في القبيلةء ويأتون بالشساب. نجم 
الحفلةء الى ناحية ch all‏ ويجلس الفتى als‏ مشبوك الأرجل وفي تلك اللحظة 
يبدأون بقرع الطبول. وعلی إيقاعها يغني الرجال والنساء تشجيعا' للفتی:" اليوم سوف 
تختن؛ وتصبح أنت رجلاا.. اليوم سنذبح الكثير من الأغنام ونحتفل بميلادك " وتتسارع 
دقات الطبولء ويقترب الشيخ من الفتى بسكينة مشحوذة بحدة» هي ببساطة قطعة حديد 
مسطحة ركب لها مقبض من قرن الماعزء وبمثل هذه السكينة يذبحون الماشسية 
ويقطعون الشجيرات» ومن خلال حركة أو حركتين تكون عملية الختان قد آنتسهت» 
ويجلس الشاب بلا حراك. رغم call)‏ لأن الشرط الرئيسي هنا هو الثبات ورباطة 
الجاش. وعدم الأرتعاش أو الصراخ. حتى لا يذاع صيته بأنه جبان أو طفل لم يبلغ مبلغ 
الرجال» وتساعده الأجواء الأحتفالية والأغاني والتغفاريد التقليدية ودقات الطبول 
المرتفعة على الأحتمالء ولايوجد مايوقف الدم: وحين تنتهي المراسيم يأخذون الشاب 
الى الکو خ؛ وتنحر أسرته خروفا" وتدعو كل الجيران الى الشيافةء وبعد عدة all‏ يكون 
الرجل حدیث العهد يؤدي أعمالهء یحلب ويرعي العنزات ویمخض السمن. 
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ظلت آوروبا في المرحلة المبكرة من القرون الوسسطی منهمكة في شؤونها 
الخاصةء وبعد القرن الرابع الميلادي وردت قليل من المعلومات عن سقطرى. وكان مسا 
رواه الجغرافيون والمؤرخون العرب عن الجزيرة في الغالب إعادة لما ذكره الإغريق 
والرومان» ومع ذلك فأن بعض معلومات تلك المرحلة؛ على ¿JE‏ تعتبر هامة. وتعود 
لى القرن العاشر الميلادي أخبار تفيد انه عاش في الجزيرة عشرة آلاف من الرجال 
المسلحین» وفي القرن الثالث عشر الميلادي كتب الرحالة الإيطالي الكبير مارکوبولو أن 
جميع السقطريين مسیحیون. وهم يقتاتون باللبن والسمن والرز ویمارسون صيد 
الأسماك وقنص الحیتان(؟) والتجارة. وقد جاءت إلى الجزيرة الكثير من السفن 
التجارية. عدا ذلك استخدمت سقطرى كقاعدة لقراصنة البحار الذيين كانوا يبيعون 
غنائمهم على سكان الجزيرة. فيما بعد وحتى القرن السادس عشر الميلادي لم يورد أي 
ذكر محدد أو دقيق عن سقطرى. ويمكن القول وبثقة انه خلال هذا الزمن الطويل لم يعد 
أحفاد اليونانيين والعرب والهنود المستوطنون 'غرباء أجانب" بل تحولوا الى سقطريين 
وتحدثوا بلغتهم وتخلقوا بعاداتهم وكونوا معا" وحدة سكانية واحدة. 
وفي نهاية القرن الخامس عشر ومطلع القرن السسادس عشر يمكن ان نجسد 
معلومات هامة عن سقطری. في مؤلفات الملاح العربي الشهير من عمان أحمد بن 
ماجد (فيما بعد رافق بنفسه سفن فاسكودي Lala‏ من الميناء الصومالي مساليندي السى 
ساحل الهند)» يشير ابن ماجد انه عاش في سسقطرى أهماج التصسار ی أي السكان 
لمسيحيون» الأقرب حسب رأي ابن ماجد الى البرابرة وقد اعتبر هؤلاء السقطريين 
البرابرة" أحفاد الأغر يق الذين ذكرهم الجغرافيون العرب في القرون الوسطى. 
في القرن الخامس عشر وصل المهريون من اليابسة بحرا" الى سقطرى؛ وهسم 
Ls‏ في المناطق العربية الساحلية للمهرة التي تقع في الجانب الآخر المقابل لسقطرى. 
وکما يبدو فأنهم قریبون الى السقطریین بلغتهم وعاداتهم (علی الارجح ان السقطريين 
gas‏ | کذلك مستوطنین من الیمن. یی E‏ توت المتأخرین من البلسدان 
لأخرى)ء وکان المهریون في ذلك الوقت مسلمین متحمسین 
کتب ابن ماجد: ی کاک تمس ا ر توق قاس yy‏ رین 
عبد النبي السليماني الحميري وكلاهما من مشائخ المهرة: وبنوا فیها حصنا" وحكمسوا 
بعض أهلها وسخروهم يأخذون من الرجل من سمن ومن الامرأة شملة(') من نسسج 
پلدهم" ثم يذكر ابن ماجد انه " كان قد ملكها في زمان العباسية رجل من العجم فأحتالوا 
عليه أهلها وأسكروه هو وأصحابه وقتلوهم وقد قتلوا أحمد بن محمد بن عفرار الذي 
تولى عليهم بعد موت ani‏ فجاوًا أعمامه وقبيلته وأخذوا بثاره وسخروهم وولوا علیسهم 
ين عبدالنبي. فمن ذلك قالوا انها شوّم على من ملكهاء وهم قوم وطيين الجانب اذا دخل 
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علیهم الغریب یعرضون عليه الماء والزاد ویعرضون عليه تیابسهم ونساءهم ومن 
ملاحظات هذا الملاح الشهيرء يتبين انه في عام 89 ام كانت سقطری قد وقعتوحاكمة 
عليهم امرأةء Laly‏ تزويجهم بيد قسيس النصارى الذين يسكنون الكنايس ويقيمون بها 
بمشورة تلك الأمرأة فأنقضى ملكها في عصرنا وضعفت '. 

في قبضة المهريين. ولعلهم لم يتمكنوا من فرض رقابة مباشرة على كامل 
الجزيرة (عن هذا كتب ابن ماجدء وتؤكد كثير من الأحداث اللاحقة فيما بعد أثناء 
الأحتلال البرتغالي) ولذا إكتفوا فقط بفرض الضريبة العينية على السكان. ولقد وجدت 
بين المهريين والسكان الأصليين عداوة معينة يؤكدها مقتل الشيخ المسهري على يد 
السكان الأصليين» وليس غریبا" وصف ابن ماجد للسيادة الخاصة للام. فقد كان ذلك 
طبیعیا" في درجة معينة من تطور المجتمع؛ وكما يذكرون فلا زال الزواج حتى OY‏ لدى 
بعض القبائل الجبلية في الجزيرة يتم حسب رغبة وخيار المراة. 

انطلقت للسيطرة على سقطرى قبيلة " بني عفرار" المهرية التي عاشت في منطقسة 
المدينة الحالية " قشن " على شاطئ الجزيرة العربية: كتب البرتغالي باروش انه a‏ 
الأحتلال البرتغالي؛ أي حتى عام 501 ١م‏ كانت سقطرى قد خضعت سستة وعنسرون 
Lalo‏ لحكم سلطان قشن. وعلى هذا الأساس فأن السيطرة المهرية قد تمت تقریبا" فشسي 
العام 48١‏ ۱م. وكان الحصن العسكري «srl‏ سوقء مركز سقطری آنذاك يقع السسى 
الشرق من العاصمة الحالية للجزيرة حديبوء وكان قد بني قبل عام ۱ ام eig‏ بناؤه 
بعد الأحتلال البرتغالي. وكان الحصن يقع على بعد ٠-٠‏ .4 مترا" من المرفا في 
الر اس الذي سماه البرتغاليون تارة سوكو وتارة سوتو أو كوسو LaS)‏ يبدو ان الصيغة 
الأسبانية و البرتغالية ملخوذة عن العربية "سوق). واستنادا" الى البرتغالیین وكذلك السی 
حقيقة ان المؤرخين العرب قد سموا هذا المکان أيضا" سوق" فأن کل الباحئین (بما فسي 
ذلك العالم الأنجليزي المتخصص في دراسة المدونات التاريخية الحضرمية في القفرون 
الوسطى ر.ب سيرجنت) يعتبرون ان هذه التسمية أصلية. وفي اللغة السقطرية فان 
كامة سوق قد أقتبست في الحقيقة. من اللغة العربيةء وربما انه قد وجد سوق بالقرب 
من المرفا: ومع ذلك فأن السقطريين أنفسهم يسمون هذا المكان 'شيوك' وهو مالاصلة 
له بالسوق في أي حال من الأحوال: وكما يبدو لي فهو يماثل إما الكلمة السقطرية 
اشکو" أي المسلح أو الجذر 'شيوكي" أي كن قريبا"- إقتراب" (وفي الحالة هذه الأقتراب 
من البحر). 

لقد أشار المؤرخون العرب في القرون الوسطی: على سبيل المثال ابن المجاور 
والهمداني» ليس فقط الى المرفأء وانما الى وجود مدينة بأسم " سوق" ويصف ابن 
المجاور هذه المدينة. وعن الحصن في سوق. الواقع الى الشرق من حديبوء يذكر في 
العام 54١‏ ١م‏ البرتغالي جوان دي کاسترو. حتی انه نشر رسوما" له» كما حدد Los‏ 
ت- بینت ان سوق الى الشرق من حدیبو. 

بقي من الحصن الآن فقط كومة من الأحجار وجزء من بناء قرميدي» ولکنه كان 
في القرن الخامس عشر للمیلاد منشأة دفاعية ضخمة بمقیاس ذلك الزمن. وكما لاحظ 
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„ash‏ من المتخصصين في الهندسة المعمارية في اليمن» فأن الاطلال المتبقیه تشابه 
طراز الحصون " اليافعية' التي لاتزال باقية حتى OY!‏ في يافع(') وفي حضرموت. ويعد 
القصر السابق للسلطان الكثيري في سيئون: الى الشمال من عاصمة حضرموت: 
تموذجا" رائعا" لهذا الطراز المعماري. وحصون يافع مربعة الشكل أو مستطيلة وفي 
أركان جدرانها المستقيمة شيدت أبراج محصنة أسطوانية الشكل تعلوها فتحات صغيرة: 
ويسميها اليافغيون بناة هذه القلاع "حصن بمعاصیره" أي ذو ابراج. 

ان أول من اكتشف حصن " سوق" حسب معطيات علماء بعثة اکسفورد هو مدير 
مصلحة الآثار القديمة في مستعمرة عدن د. ب. دووء وكان طوله بحصدود ۲۵ Y Az‏ 
وعرضه ٠١‏ مترا". على بعد مئة متر الى الجنوب الشرقي من الحصن الرئيسي» كان 
يوجد مبنى آخر على نفس الطرازء بقي منهء كما هو حال الحصن. جزء من البناء فقط. 

كان البناء مثبتا" ' بمحاليل كلسيةء ويبلغ قظر البرج في الزاوية الشمالية الشسرقية 
تلمینی ۱۰۳ مترا" ویعتقد ان هذا ریما كان مسجدا" وذلك وفقا" لأتجاه الحانط الشترقي 
لقميتى المستطیل الشکل أيضا". والی الشمال من خرالب المسجد المفترض؛ تقع بقایسا 

كقيصة السيدة العذراء التي بناها البرتغالیون في الحضن الشهیر الذي co pi‏ بنیست 
هذد a‏ الكنيسة في موقع آخر لعمارة اکثر قدما", ریما كانت كنيسة أو مسجد (رغسم انسها 
كمسجد غير صحيحة التوجه) ويعزز هذا بقایا أرضية كنيسة صغيرة قدیسه وجدها 
علماء الآثار تحت الاولی. ولم بتبق من الاعمدة التسعة التي بنیت في البدء ألا الانسلس 
العيتى من AY‏ والمثبت بمحاليل كلسيةء والعجیب انها كانت تمتلك مقاطظغ مختلفة 
وای 3 ن الأعمدة كانت مختلفة الشكل). ومع ذلك فان الأعمدة تتكون من حيث الشكل Gua‏ 
مريعات وأخرى من ثمان زوايا وثالثة بنجمة وعمود ذائريء وقد احتفظت صورة هذه 
البتاية في الرسومات التي وضعها في عام ١54١م‏ جوان دي كاستروء والرسوم دقيقة 

le‏ رغم إنها تتبع القواعد العصرية في المنظر والأبعادء ويمكن حتى التعرف على قمم 
حال حجهرء ولاتتبين فقط سوى القلعة عند جبال خواري وهي الجبال التي ترتفع فوق 
سوق . 

کتب ت. بينت في عام ۱۸۹۷ عن بقايا قلعة أخرى في وادي فيراجي الى الجنوب 
هن حجهرء > وبالقرب من القلعة خرائب واضحة لمدينة Angad‏ ویتکون حائط القلعة من 
صتور ضخمه تبلغ ur.‏ ' بالطول» ومتر ونصف المتر بالارتفاع» وصل سمکها السی 
236 آمتار > ومن المحتمل ان البناة قد عرفوا كيفية رفع ونقل الأحجار الثقيلةء ومن 
المتوقع ان فيراجي كانت في القديم آشبه بمرکز هام: : فاما انها وجدت في عام alder‏ 


| داقع منطقة جبلية في اليمن تسكنها قبائل اش شتهرت منذ القدم بروح القتال والقوة وتنتصسب 

1١ =‏ لان في جبال يافع ابراج الحراسة العالية »التي بنيت تقريبا عند كل بيت » وقد شيدت هذه 

a‏ رج يطرق ls‏ ولكنها تدهش بدقة شكلها الاسطواني الذي يسدل علسى المسهارة الرائعسة 
Tr‏ 











وصل الى تلك الاطلال. التي وصفها بينت» كل من ج. ويكلي. ب. هناك مزارع الأشجار 
التي يستخرج منها الصمغ او إنها كانت تزرع هناك نباتات عطرة الرائحة. 

شيني. وكان الحصن يقع في نفس المكان حيث يضيق الواديء شيدت البنايات مسن 
قطع أحجار غير Sages‏ والقلعة في المخطط تشابه المثلث. ترتفع مجموعة الجدران 
۰۵-۲ آمتار من الصخور الجرانيتية الضخمة ذات اللون الأحمرء توصل بين برجین 
۰ وكان يقع تحت أحد الحيطان حوض صناعي. استخدم كما يبدو كخنذق. وحين كانت 
المياه في الوادي كان يمتلئ منها. أما البرج الثالث فكأنما كان يقع على ارتفاع مثلسث 
وبجانبه وجدت بقايا غرفة صغيرة وفناء داخلي وجزء من الحائط. 

يرى أحد الرحالة ان هذه الأطلال بقايا قلعة برتغالية» ولکن شيني وصل الى 
إستنتاج يؤكد ان لا وجود لشيء من الخصوصية البرتغالية في هذه الخرائب. ومع ذلك 
يمكن القول. وفقا" لهندسة البناء وموقعه. وبثقة انه كانت هنا قلعة حصينة؛ Ly y‏ 
أستخدمها المهريون في زمن سيادتهم على الجزيرة كنقطة اسناد خلال القرنين الخلمس 
عشر والسادس عشر للميلاد. وتشرف القلعة بالكامل على الطرق الرئيسية من شمال 
الجزيرة الى جنوبهاء وارتفعت في قلب أراضي السكان الاصلیین. ولذلك كانت قاعدة 
نموذجية لتغلغل المهريين الى العمق أو للقيام بالحملات التأديبية المفاجئة. والحقيقة اننا 
لانعرف مدى فعالية مقاومة السكان ضد المهريين الذين ظهروا في الجزيسرة؛ ويمكن 
التوقع ان السيطرة قد تمت بسلام تقریبا"» والأهم من ذلك أن السقطريين لم يكونوا 
متعصبين للمسيحية حتى يمكن ان يقاوموا بفعالية وحزم إنتشار الأسلام. 

ومع ذلك فسرعان ماقدر للشيخ المهري أن يعيش أوقسات عصيبةء وهاهي 
"المذکرات التاريخية لشانبل" تذكر الأحداث الرئيسية لعام 6۰۷ ۱م: 
" في هذا العام استولی الکفار الفرنج على سقطری وقتلوا هناك ابن الطوعري الزويسدي 
مغ خمسین من المسلمین وشیدوا هناك القلعة ". 

وکا هو معروف لنا ان هذه الاحداث قد جرت في آبریل ۷ وبذلك انقطع 
حکم شیوخ آل عفرار بضع سنوات بعد ستة وعشرین عاما" من حکمهم. 
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کشف مطلع القرن السادس عشر عن مرحلة في تاريخ الجزیرة» عرف عنهاء 
ربماء أكثر مما عن غيرها من المراحل. كان هذا زمن التوسع البرتغسالي في بلسدان 
حواض المحيظ الهندي: وفي تلك الأعوام بالضيط انشا البرتغاليون إمبراطوريتهم 
الأستعمارية الواسعةء لكن قصيرة الأجل. في الهند وأفريقيا والخليج العربي . 

إن البرتغال» التي كانت في القرنین الخامس عشر والسادس عشر «Dll‏ إلى 
جانب إسبانياء القوة البحرية العظمى في العالم. > قد بحنت ولزمن طويل عن طريق يوصل 
آوروبا بالهند» وطيلة القرن ge‏ البرتغالية رحاب المحيطات 
ووصلت الى أقصى الجنوب على طول الشاطئ الغربي لأفريقياء وفي آخر الأميرءفي 
فبراير cal EAA‏ كان بارتولوميودياش أول برتغالي دار حول الطرف الجنوبي لأفريقيا 
وولج المحيط الهندي. 

وفي العام 457 ١م‏ جهز البرتغاليون حملة فاسكودي جاماء وفسي یولیسو 4۹۷ ام 
أبحرت من لشبونة سفنه الثلاث " سان- جبريل" و سان- رفائيل" و بسیریو " وسفينة 
نقل صغیر 5 وقد عبرت على طول الساحل الغربي لأفريقيا ووصلت السی راس الرجساء 
الصالح. وواصلت الأبحار على طول الساحل الشرقي» وفي العام 4۹۸ ۱م وصلت الي 
الميناء الصومالي .ماليندي. وعلى هذا النحو كان البرتغاليون أوائل الأوروبیسسن الذیتن 
es‏ ی اطئ الجنوبية الشرقية لأفريقياء وزاروا عددا" من المراكز الساحلية فسي 
تلك الشواطئ (حتی ماليندي). 

ام و المأثرة العظمی في تاريخ الملاحة العالمية -عبور المحیط nee‏ کب 3 
بعود. بمقد ارما؛ > لفاسكودي جاماء بقدر ما للملاح العربي الکبیر أحمد بن ماجد. فقد أخذ 
ابن ماجد موقعه على متن سفينة ١‏ القيادة البرتغالية في ماليندي وبأرشاداته الملاحية قاد 
السفن البرتغالية الى الميناء الهندي كالكتا. وفي نهاية أغسطس ۹۸٤۱ء‏ أقام 
فاسكودي جاما صلات مع حاكم كالكتا واستقبل على ظهر السفينة شحنة توابل؛ »ثم رحلی 
في طريق العودة. 

لقد إكتسب اكتشاف الطريق البحرية المنتظمة إلى شواطئ مالابار الهندية أهميسة 
تاريخية كبرى للعالم أجمع. وجعلت البرتغاليين يستعمرون الكثير من دول أسيا. في عام 
y‏ ۰ م إتجه فاسكودي جاما من جديد الى الهند على رأس أسطول بحري مكون من 
عشرین سفينة؛ ووضع حجر الاساس لعدد من الحصون على شاطئ مالابسسار؛ ونسهب 
الكثير من المدن» وأخضع بقسوة وفظاظة مقاومة السكان المحلیین. ثم عاد الى لشبونة 
بالغنائم الثمينة الوفيرة. ولكن لم يكتشف البرتغاليون سقطرى لأنفسهم إلا في العام 
10.۳ م فقط. على يد القبطان فرنانديش بیریو. 

في العام لم غادر ميناء لشبونة أسطول برتغالي آخرء تحت قيادة 
فر انسيسکودي الميدي› وکان على متنه الف وخمسمائة جنديا" . وقاد الميدي ايضا ' حملة 
إستعمارية اكثر اتساعا" في د شرق أفريقيا. فقد تسلم أمرا' " لانشاء ست قواعد اسناد 
عسکزی4- تجارية في الطريق بين شرق أفريقيا والهند. > وحقق الميدي السيادة الكاملة 
للبرتغالين في المناطق الساحلية شرق أفريقيا. 
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استهل البرتغالیون علاقاتهم مع الدول الواقعة في هذه المنطقة من خلال التجارة 
وصولا" الى احتلالها فیما بعد . وفي ه أبريل ۲ ۱ وحسب أمر ملك البرتغال ملنويل 
آبحر الأدميرال البرتغالي الشهیر تریستان دي کونیا من لشبونة؛ على رأس أسطول من 
اربع عشرة سفینه؛ متجها" الى الهند. وفي اليوم التسالي رفع مساعده الفونسودي 
البوكيرك العلم ولحق به أيضا" مع ست سفن. ثم اجتازوا طريق راس الرجا ¡al‏ 
ولكن ما ان وصلوا الى ماليندي حتى در ركوا أن الوقت قد آصبح متأخرا" هذا الموسم 
لأجتياز المحيط والأبحار الى الهند. وكلفت قيادة الأسطول البرتغالي جواسيسها لجمع 
المعلومات عن الأماكن المناسبة للتوقف في موسم العواصف: وبعد مشاورات قصيرة 
قرروا الأتجاه الى سقطری. والأنتظار هناك عدة أشهر حتى تتحسن Alla‏ الطقس. عدا 
ذلك ان البرتغاليين اعتبروا سكان الجزيرة مسیحیین» وقرروا إنشاء حصن عسكري 
هناك یمکنه ان يحمي الطریق البحري الى الهند. وهاهو ماحدث في ینایر ۷ بعد 
(نقضاء عشرة آشهر على آبحار الحملة من البرتغال(): 

" لقد آبحروا دون أن يمروا في أية بلاد. وأرسوا في سوکو (سوق-الموّلف) التي 
كانت المیناء الرئيسي في الجزيرة؛ وحیث عاش السکان الاصلیون: وفي یوم عید: مع 
الرايات الخفاقة على کل السفن. حيوا الجزيرة بالمدفعية: طالما ان سکانها مسسیحیون. 
ولکن ما أن شاهد تریستان دي کونیا القلعة التي بناها العرب هناك. والمحاطة بسور 
وابراج محصنه مع برج مرتفع في الوسط. وهو مایختلف کثیرا" مع المعلومات التسي 
حصلوا علیها من الملك مانويل» حتی أرسل في طلب الفونسو دالبوكيركي وکل قباطنسه 
الاسطول. وأخبرهم أن سيده الملك قد آمره بتشیید قلعة في هذه الجزيرة ویکون قائدها 
لفونسو یوس eS‏ الذين عاشوا في الجزيرة منذ عهد 
فوماء و ن الملك yal‏ هم بنشر | سم الرب في کل الأراضي التي سيطروا علیها". 
كانت je‏ العربية في الجزيرة مفاجأة غسير سسا رة Ope AS‏ + وساعت كل 
hiba‏ ' التفاهم مع الشیخ. »> قائد القلعة. بالفشل. > aly‏ پرفض فض العرب مغادرة القلعة فقط. 
بل ورفضوا بشکل عام التفاهم مع البرتغاليين: الذين لایعرفون من أين جاؤا. وعند ذلك 
قرر الادمیرال تریستان دي كونياء مهاجمة القلعة اعتماد!" على الحامية قليلة العدد 
y)‏ علی الرب ایضا). كان الأنزال صعبا". والبحر عاصفا". ولاوجود لأية حماية مسن 
الشاطئ» وقام الفونسودي البوكيركي باستطلاع الشاطئ بنفسه على زورق و " وجد 
خورا" بجانب دغل النخيل حيث البحر اكثر A‏ ورغم بعده نسبيا". قرروا السنزول 
هناك ". 

" آمر الفونسو ديلبوكيرك الكبير ابن أخيه دون الفونسو دينوروني أن يجعل زورقه 
على استعداد. مع أربعين مقاتلا" من حملت المسکیت. وان يأخذ معه مدفعية وبارودا لها 
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() استخدمت هنا ویتبع لاحقا مواد GUS‏ الفونسو البركيركي: 
Commentaries Of The Great Alfonso Dalboquerque , ed. By W. de Gray Birch .‏ 
London , 1875.‏ 
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سور القلعة» اذا كان ذلك ضروریا" وأعد نفسه للابحار ورائهم على متسن زورق E‏ 
انطونيودي نوروني» ودون جوان ليما وأخیه دون جيرونيم دي ليما وغيرهم من 
الفرسان dl‏ *. 

مع اطلالة النهار آبحر المهاجمون نحو الجزيرة؛ كان تریسستان دي کونیسا فضي 
المقدمة. وفي المؤخرة الفونسو ديلبوكيركي» Bay;‏ ديلبوكيركي عندما آبحر على امتداد 
الساحل ان البحر هادئ تقريبا' "وان بأمكانهم النزول هناك. وشاهد كيف خرج من القلعة 
شيخ عربي مع مئات من الناس» اتجهوا ناحية سياج من من الخوازيق كانوا قد نصبوه 
لعرقلة البرتغاليين من النزول في الهورء عند ذلك أعطى البوكيركي آمرا" لنوروني ليبدأ 
الأنزال وبسرعة. ولكن لحظهم الشيخ قبل أن يتمكن البحارة من تنفيذ ذلك» فأرسل 
ثمانين شخصا" عادوا الى القلعة وبقي هو وعشرون شخصا" لأعتراض سبيل نوروني. 

" وعندما اضطدموا ببعضهم› > نشبت معركة أستخدموا فيها خطاطيف السفن 
والحراب» وأصيب عدد من الثمانين. وخاض الفونسو نوروني معركة فردية مع القبطان 
العربي» وكادت ضربات الخطاطيف أن تصرعه. وظهر الفونسو دلبوكيركي مع رجالسه 
الأخرين وتخلص من الشیخ" 

وحین رأی المقاتلون العرب ان زعیمهم ف قتل سرعوا انس القلعسة. y La”!‏ 
وصلوا الى القلعة- یکتب مؤرخ برتغالي- حتی قتل رجالنا ثمانية منهم: > ولاذ الباقون 
فى الفرار؛ إذ تجاوزوا القلعة وأختفوا في الجبال» أما العرب الذين كانوا cae‏ وكين 

برج المراقبة قراب رجان نحو القعة. فق أخذوا يفون ن بالحجارة من الأعلى ¡a‏ 
أضناهم ذلك. ولقد قذفوا فى حلكة الظلا ام الفونسو دلبوكيركي بحجرة كبيرة مع الأفريسز 
وسقط في تلك اللحظة على الارض في حالة مخيفة؛ ولكنه مع ذلك لم يفقد وعيه. AL,‏ 
الناس أن يحيطوا بالقلعة مباشرة؛ وأرسل نونوفاج كاستيلوبرانك للحصول على القذائف 
وآلة رافعة nn‏ وفؤوس وكبوش لكسر بوابة القلعة» وعندما جاء نونوفساج بالسسلم 
أمر الفونسو دلبوكيركي بأسناده على الحائط وأخذ Lilla,‏ بالصعود عليه؛ وكان اول مسن 
ری ی ار يارج يردت راية جوب galas‏ ثم حذا الاخسرون 
حذوهم ' 

ل وک ale: ¿gusto Ágata‏ اسر وأبراج القلعة فقد كثير مسن من المحتلیسن 
حياتهم» ولکن نهاية المعركة كانت حنمية؛ لأن القوة لم تكن متكافئة؛ وقد لجأ العسرب؛ 
بعد أن تكبدوا خسائر جسمية الى البرج الرئيسي وشق ق البرتغاليون طريقهم الى داخل 
القلعة بمساعدة الفوّس ¿gig y‏ وحاصروا البوابة المؤدية الى البرج في انتظار 
وصول تريستان ديكوني. أما عند سياج الخوازيق فواجهوا مقاومة ضعيفة فقط من قبلى 
العرب الذين قتل الكثير منهم ولجأ الباقون الى الجبال» ثم أنضم ديلبوكيركي ودخل 
القلعة» ومن بين Abe‏ وخمسين من المقاتلين العرب لم يبق على قيد الحياة سوى خمسة 
وعشرین. كانوا في مأمن في البرج الحجري المغلق باحكام» حاول البرتغاليون السيطرة 
على البرج من خلال الأقتحام وصعدوا على السلم النقال الى الأعلى؛ > لكنهم سرعان مها 
أدركوا آنهم سیکونون هدفا" ' رائعا للسهام التي ستنهال عليهم من الأعلى. وكاد الغرب 
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أن یصیبو! رأس انطونیو دينوروني لولا ان ديلبوكيركي قد صد الضربة بدرعه في 
الوقت المناسب. وعند ذلك قرر تریستان دیکونیا ان يبدأ المفاوضات مع من تبقی من 
العرب. طالما انه لافائدة لهم من مواصلة «Juán‏ لأن القلعة عمليا' قد كانت فسي يد 
البرتغاليين. 

ورغم ذلك رد العرب انهم (مدينون كثير" للسيد الكريم على رغبته في الأبقاء على 
حياتهم» ولكن ماان أخبرهم عن مصرع زعيمهم حتى قدم لهم السبب الكقافي لرفض 
العطف» وذلك AÑ‏ ليس من عادة الفرتكيين (بمعنى المهريون من رأس فرتك الواقصة 
على ساحل المهرة- المؤلف) العودة الى بيوتهم أحياء وترك زعيمهم میتا" علسی أرض 
¿As a)‏ والأكثر من ذلك انه كان ابن سلطانهم. ولأنهم لم يقبلوا الأستسلام فقد تصوف 
على هواد). 

وعندما سمع الأدميرال الرفض وبكبرياء للأستسلام» بعث وصيفه جوان فريسدي 
ونونوفاج ديكاستيلو- برانكو وكذلك ثلاثة فتيان جسورين لتسلق شرفة السبرج بغية 
الأستطلاع؛ وهل يمكن التسلل من هناك الى الداخل. كان أول من تسلق جوان فريسري؛ 
لكن ما ان قفز من سور البرج الى الشرفة حتى لمحه العرب وفتحوا الباب المؤدي السى 
الشرفة وقتلوا ذلك المقتحم. 

كان لدى نونوفاج بندقية واحضروا من الزورق 'خازوقين بسسکیین" ووراء ذلك 
الستار تسلق البرتغاليون في السلم؛ رغم ضربات الحراب والسهام Ay yall‏ واقتحموا 
في النهاية البرج وقتلوا كل العرب بأستثناء آحدهم. عمل فيما بعد لدیسهم كملاح في 
الرحلات على إمتداد الشاطئ العربي. 

بدأ هجوم البرتغاليين في الساعة السادسة صباحا" ومع الساعة الواحسدة Y a‏ 
احتلوا القلعة بالکامل» وظهر آن الغنائم هناك كانت ALI‏ بعض الغلال والمؤن وسيف 
کتب عليه باللاتينية " ليساعدني الرب". 

الى جانب المقاتل المذکور عاش كذلك عربي آخسر. هو شيخ أعمى وجده 
البرتغالیون عند البثر» قال لهم عندما اقتادوه " انني استطيع أن آری شيا" Cial y‏ 
الطریق الى الحرية" وقد تم اطلاق سراحه. 

وهکذا بدت 4S peal)‏ عند آسوار القلعة السقطرية عنيفة بصورة غسير متوقعة: 

وتذکر البرتغالیون طویلا" مقاومة المد افعین عن القلعة. وقد بقيت حتی OY)‏ في أحد 
متاحف لشبونة u An yl‏ اقتحام سقطر ی" تلفنان جورجي كولاسىق كتذكار عن هذه 
المعركة. 

" في صباح اليوم التالي اتجه تريستان ديكونيا مع رجاله الى مسجد العرب؛ وهو 
الذي تحول الى الكنيسة الرئيسية واطلقوا عليها اسم السيدة عذراء النصرء وقام بخدمة 
القداس فيها الأب أنطوينو ديلوريرو من الأخوية الفرنسيسكاوية". 

بعد الخدمة الدينية تحادث تريستان ديكونيا مع المسيحيين من السكان الاصلیین. 
وذكر ان الملك الفاضل بعثه مع المقاتلين لحماية السكان من استبداد العرب وأن عليهم 
أن لایخافوا بعد GY)‏ شيئا". وطلب من سكان الجزيرة مقابل هذه الحماية الحفاظ على 
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السلام والأمان في علاقاتهم مع الحامية البرتغالية؛ وتزويدهم بالمواد الغذائية وتعلم 
أسس وطقوس العقيدة المسيحية التي نسوها منذ زمن بعيد. 

قام البرتغاليون بترميم القلعة وأسموها حصن القديس میخائیل. وظلت هناك حامية 
من مئة شخص تحت قيادة دون الفونسو دينوروني. وفي الأول من أغسطس ٩۰۷‏ ام 
أبحر اسطول تريستان ديكونيا الى cl‏ ؛ كما اتجه أيضا” بعد عشرة أيام الفونسود 
يلبوكيركي مع سفنه الست لست الى هرمز في منطقة الخليج العربيء وترك رجال الحامية لأنفسهم. 

وعندما عاد الفونسو ديلبوكيركي الى سقطرى بعد سبعة أشهر وجد ابن أخيه 
رئيس الحامية الفونسود ينوروني مريض مرضا" خطیرا": وقد مات أربعة من A)‏ 
وكان الباقون في حالة سيئة la‏ ' يرثى لها. وتمكن العرب. الذين لاذوا بالجبال»› من 
إقناع السكان المحليين ان الفرنج (هكذا يسمون كل الأوروبيين) جساؤا مسن أجل 
استعباد «ab‏ وتحويلهم الى عبيد . فأنتفض سكان الجزيرة ضد الب_تغالیین ونهبوا القلعسسه 
وقتلوا عدة أشخاصء وتوقفوا عن تموين الحامية بالمواد الغذائيةء ونتيجة لذلك كسابد 
البرتغاليون أنواع الفاقة والحرمان. واضطروا أن يأكلوا لحاء أشجار النخيل و اللمار 
البرية ونخرت زوارقهم واحتاجت سفنهم للصيانة. . وقام ديلبوكيركي بتقسيم كامل ع 
الغذائية التى كانت لديه بالتساوي: > ودفع للحامية كذلك رواتب كل الأشهر id)‏ 

وفي سايق توقفت جميع سفن الأسطول البرتغالي توقفا" موسميا" و مسقطر ی . 
" وقتئذ قام الفونسو ديلبوكيركي بالحرب ضد السكان المحلييسن وضربسهم بصورة 
لایستهان بها جزاء | لهم على قتل رجالنا؛ وقد طلبوا الأمان» فوافق هو علم ) طلبهم على 
شرط أن يدفعوا سنویا" لرجالنا في القلعة تعویضات هي ۱۰۰ RE DE‏ الاسام Y.‏ 
رأسا من الابقار و ۰؛ کیسا" من التمور 

بعد انتهاء الحملة التأديبية بنجاح؛ آبحر الفونسو ديلبوكيركي من سقطری. وفسسي 

ar‏ 4م آصبح نالب ملك الهند ولم يعد بعد ذلك الى سقطری. . وجاهدت الحامية 
لمدة عام أو عامین من dal‏ البقاء» وبسبب الأمراض المضنية وسو التغذية غسادرت 
الجزيرة. وبعد هذا الشتاء ¿Ji‏ حينما لم تحمل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية 
الأسطول البرتغالى , في البحر ال بالكادء لم يعودوا يستخدمون الجزيرة للتوقف الشستوي: 
رغم ان السفن البرتغالية التي جابت المحيط في الأعوام اللاحقة قد مسرت في بعض 
الأحيان في سقطرى للتزود بالمياه. 

وبصرف النظر عن الحرارة الأستوائية فأن البرتغاليين توغلوا في كل مكان 
بخوذاتهم ودروعهم. فأحرقوا وهدموا من أجل توسيع حدود الأمبراطورية البرتغالية 
العظيمة» ال لتى سرعان ما قدر لها أن تموت. ولقد تعرضت جواء هرمز. عسدن. ملک 
والمدن الأفريقية لهجمات عنيفة من قبل الغزاة البرتغاليين. 

كان الفونسو ديلبوكيركي واحدا " من الغزاة الناجحين فقد شارك في احتلال ساحل 
مالابار الهندي. وبقیت لفترة طويلة مستعمرة جواء > التي أنشأها البرتغالیون في السهند 
(أعيد توحیدها مع الهند في عام ۱ ام واعترفت البرتغال رسميا ' باستقاشها فقط 
الآن بعد الإطاحة بالنظام الفاشي)» > ولم يسمح دلبوكيركي بتغلغل الأتراك العثمانيين في 
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الهند. وقصف عدن مرتین بمدافعه. وتم احتلال سقطری وکذلك هرمز في الخلیج العربي 
تحت قيادته» وعقد مع أثيوبيا اتفاقية تعاون في الکفاح ضد بلدان العالم الاسلامي ولکن 
کل هذا لم یساعد الغزاة» فسرعان ما أنتهت نجاحاتهم. 

وقلیل الآن مایذکر بالبرتغالیین في الجزيرة. فمن تلك العهود بقي المسسجد الذي 
حولوه الى كنيسة السيدة عذراء النصر وخرائب القلعة (حسب المصادر العربية فإن 
المهريين هدموا القلعة بعد أن غادرها البرتغاليون: وبنوا قلعة أخرى في مكان (al‏ 
وأشجار البرتقال التي جاؤوا بها من البرتغال (تسمى بالسقطرية تينجي- من البرتغالية 
«(Lai ly‏ وكذلك بعض الأسماء:جالاسوناء يمكن ان تکون. قلنسية» جبال ديلافونتسي؛ 
الواقعة الى الشرق من سوق (بالسقطرية-شيوك). 

هل بقي شئ ما في ذاكرة السقطريين عن تلك العصور الغسابرة؟ كلاء فالسكان 
المحليون لايتذكرون عن ماضيهم. وتوصل كل الباحثين إلى استنتاج مفادة أن الغسزو 
البرتغالي كان " حادثة عابرة " في تاريخ الجزيرة. 

ومع ذلك فقد أتفق لي أن سمعت من شيوخ القبائل الجبليةء الذين سسألتهم عن 
أغانيهم Ayal)‏ انه في زمن ليس ببعيد عرفوا في بعض مناطق الجزيرة أغان تتحسدث 
عن ¿Guia‏ > في زمن ماء عاشوا في أقاليم أخرىء حیث كانوا هناك Y Jal‏ واغنیساء 
وسعداء. ولكنهم أبعدوا من تلك البلاد السعيدة " بسبب الذنوب " وجلبوا الى ية 
حيث يعيشون Abe‏ اعوام كثيرة. تری من cul‏ جاءت هذه الموضوعسات في الفلکلسور 
السقطري” ؟ وهل من المحتمل أن البرتغاليين» وفقا" ' للمارسات التي كانت شسائعة فسي 
القرون الوسطی. قد نفوا إلى الجزيرة رعايا الملك المغضوب عليهم والقراصنة الذيسسن 
وقعوا في الأسر ؟ لقد حكوا لي أن مثل تلك الأغاني كانت منتشسرة في منطقة رأس 
هو‌مي: وهي واحدة من أكثر مناطق الجزيرة مناعة. وهناك بالذات يوجد السكان الأقرب 
إلى الأوروبيين» ویحتمل آنهم أحفاد المبعدین البرتفالیین. 

و لایعرف بالضبط أين شيد المهریون قلعتهم في القرن السادس عشسرء ویسری د. 
بینت أنها كانت في منطقة تل حصون في الوادي القریب من حدیبو. كما کتب تومس اس 
روو عندما زار الجزيرة في عام ۸۱۰۱۵ أنه رأى هناك قلعةء ولكن لم يسمحوا له 
بالإقتراب من أسوارها. وحسب كلمات روو فأن هذه الأسوار بدت سميكة de‏ وكانت القلعة 
نفسها تقع على ارتفاع يطل على كل الوادي وکانت بالفعل قلعة حصينة. وفسسي عام ۹م 
حاول ب. شيني أن يصور بقایا الأسوار وقیاسها. لكن أعاقته الریاح الشدیدة الاندفاع التي هبت 
على الرابيةء وبکلمات شيني فأن سرعة الریاح بلغت ۲ کم في الساعة. 

إستمرت الأمبراطورية البرتغالية مدة قصيرةء وحاولت الدول الأوروبية الأخرى 
المشاركة في Dial‏ واقتسام الثروات الشرقية؛ ولکن قدر لسقطرى أن يطويها النسیان 
من جدید» وفي هذه المرة لمدة ثلاثمئة سنةء ولم یعرف د شيئ تقریبا" عن الجزيرة منذ 
الربع الثاني للقرن السادس عشر وحتى أواسط القرن التاسع عشر الميسلادي. ويمكن 
التوقع فقط أنه خلال هذه المرحلة بالذات؛ من الإنغلاق النسبي. تشکلت نهائيا" 
المجموعات الرئيسية للسکان الذين نجدهم الیوم هناك. 
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(نهزم المهریون من قبل البرتغالیین» ومع ذلك فلم یقرروا وداع سقطری Jl‏ 

الأبد. آشار مدون التاریخ الحضرمي شنبل انه في ۹ -۱9۱۰م مات في قشن " 
شيخ آل الطوعري الزويدي ۲ ويعتقد ر. ب. سيرجنت أن الحديث قد يكون عن ابن ذلك 
الشيخ من جماعة آل الطوعري الذي قتله الغزاة البرتغاليون في عام ۷م 
(المؤرخون البرتغاليون الذين وصفوا الأستيلاء على القلعة المهرية أسموه "خو اجه 
ابراهیم )۰ وفي العام التالي أي في عام ٩۱۱-۰‏ ام eL ald‏ الاخسرون لذلحك 
الشيخ آیضا" بغارة على سقطری ووجهوا ضربة الى القلعة البرتغالية» وتتحدث عن ذلك 
"المدونات التاريخية لشنبل": 

" في هذا العام شن خمیس وعامر آبناء سعد بن الزويدي غارة على سقطری التسي 
كانت آنذاك في ید الفرنج؛ وقد دخلوا البلاد وعقدوا معهم اتفساق (ربمسا السسقطريين- 
المؤلف) ولکن الفرنجیین وقفوا ضد المسلمین وتفاتلوا معهم وقتل مایقارب العشرة من 
الکفار؛ وتغلب المسلمون علیهم وسیطروا على جزء من ممتلکاتهم.. ' . 

وارتباطا" بهذا النبأ يذكر سیرجینت أنه حسب قول الموّلف البرتغالي كستنيدي فسان 
البرتغالیین ترکو! القلعة لسبب واحد ینحصر فیما يلي: " ان سکان البسلاد بشسکل عسام 
تعاملوا بمودة مع العرب اکثر مما معناء وغالبا" ما انتفضوا عندما اندفع العرب للقتسال" 
ومن المحتمل أن هذا التحدید لأسباب إنسحاب البرتغالیین قول مبالغ فيه بعض اشسسی. 
ومع ذلك قانهم بشکل أو بآخر لم یتمکنوا أن یجدوا لهم لغسة مشتركة مسع السسکان 
المحلیین. 

وسرعان ما اهتزت سيطرة البرتغال في منطقة الخلیج العربي» وخمد مجد الدولسه 
البحرية الأولى التي آزاحت من هذه المنطقة البحارة العرب والفرس والهنود. إن أ 
ضربة قوية موجهة ضد البرتغالیین هنا وجهها جیش سلطان عمان ناصر بن مرشد بن 
سلطان (حکم عمان على مدی 4 Y‏ عاما" بدءا" من (al ۰۲ ale‏ وارغم السلطان نساصر 
البرتغالیین الذين کانوا في هذه المنطقة على دفع الجزية له (وهسي ضريبسة یفرض‌ها 
الحکام المسلمون على غير المسلمین) وطردهم من عدة مراکز وقيد تجارتهم. 

وهکذا ففي العام ۱ اضطر البرتغالیون الى مغادرة سقطری ومنذ ذلك الوقت 
اصبح المهریون الأسیاد الرئیسیین في الجزيرة. وقد wei‏ بناء القلعة من جديد وهدمست 
كنيسة السيدة عذراء «all‏ وشکل المهریون سلالة السلاطین التي حکمست الجزیسرة 
حتی الاستقلال في عام ۱۹۲۷م؛ وبدأوا بالتدریج في إزاحة السسکان الاصلنین إلى 
الجبال» > واندمج السكان السابقون في المناطق الساحلية مع مربي الماشية ¿God‏ 
وسرعان ما استكملت السيطرة المهرية وعادت الجزيرة إلى تلك الحالة التي نجدها 
عليها الآن. 

إنتقلت السلطة في سلطنة المهرة وسقطرى (آو قشن وسقطرى كما أسمى dl gal)‏ 
أيضا" السلاطين المهريون) بالتناوب من أحد فروع القبيلة المهرية ' بنسي زیساد" السي 
الآخر» وكانت عاصمة السلطنة مدينة قشن في المهرة (حالیا | محافظة المسهرة) ومنسد 
زمن غير محدد عاش السلطان بصورة مستمرة في جزيرة سقطری. وناب عنه في قشن 
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آقرباوّه ونادرا" ماغادر السلطان الجزيرةء ربما لزيارة الأماكن المقدسة في مكة؛. وقد 
اقتنی العبید من بلدان شرق أفريقيا للعمل والخدمة العسکرية والجارسات للزواج 
والشوّون المنزلية. 

في pl Ate ale‏ آجری الملازمان في أسطول المستعمرة الهندية ویلستید 
وکراتینید آول فحص ومسح طبوغرافي للجزيرة من البحر. وفي تقریرهما تحدشا عن 
الجزيرة بشکل مشجع. فقررت الحکومة البريطانية انشاء قاعدة هناك لستزوید السفن 
المتجهة الى الهند بالفحم» واقترحوا على السلطان بیع الجزيرة للتاج البريضانيء لکسن 
السلطان رفض بيع الهبة التي وهبها الله للمهريين. وفي المفاوضات مع jad‏ قال 
السلطان لرئيس المجموعة: " نحن LS‏ ملزمون أن ننفذ واجباتنا: أنت- أمام حكومتك» 
وأنا- ala]‏ قبيلتي؛ Aug‏ هو الشاهد- وداعا ". 

وبعد رفض السلطان العنيد التنازل عن الجزيرة للانجليز مقابل تمن ملائسم تسم 
احتلال سقطرى من قبل القوات الأستعمارية الانجليزية. ولكن بعد فترة قصيرة أصبحت 
محطة التزود بالوقود غير ضروريةء خاصة وان الأنجليز قد حصلوا في عام 2۱۸۳۹ 
على غنيمة أفضلء بعد ان أصبحت عدن مستعمرة انجليزية» وفي عسام 2۱۸۷۲ عقد 
الأنجليز مع السلطان ABLE‏ يلزم بموجبها بضمان حماية بضسائع ورکساب السفن 
الأنجليزية في al‏ وأن لايقدم الجزيرة AY‏ دولة أجنبية is‏ وان لايسمح 
للأجانب بأنشاء مستوطنات هناك دون الموافقة على ذلك من الحكومة البريطانية. وبعد 
عشرة cal sei‏ في عام 2۱۸۸۲ أصبحت سقطرى تسمى محميية بريطانيا el‏ 
و اختارها سلطان قشن وسقطری للاقامه الدائمة. 

المؤلفون الانجلیز. المدافعون عن مصالح الاستعمار البريط‌اني؛ یکتبسون ان 
سقطری " من المشکوك فيه y‏ تتمكن من ای ویو وان قدرها قد کتب 
علیها مصير الدوله التابعة " تحت الحمایه" ذلك GY‏ السلطان لايملك جيشه الضاص 
و لاحلفاء له ولا آموال. وسکان الجزيرة قلیلون. ولیس باستطاعتهم أن یقفوا لوحدهسم 
تجاه )44 دولة آخری. ومع ذلك فلم يقدم المستعمرون للجزيرة Ay)‏ شئء و احتفظوا بها 
فقط کمرکز استراتيجي (حتياطي في حالة الحرب أو الحالات الأخرى. وحددت کل " 
مساعد ات" بریطانیا العظمی للسقطریین " تحت الحماية ' بعطاءات نسادرة لسلطان 
الجزيرة في Alla‏ المجاعة والأوبئة» هي کمیات من Aa ga)‏ والمواد الغذائیة. 

في نهاية القرن التاسع عشر آشتهرت الجزيرة كواحدة من اکثر الأماكن خطر" 
على البحارة المارين؛ وکان الأبحار خطرا" بشکل خاص بالقرب مسن رأس موميء لأن 
تیارات الریاح وقوتها كانت كبيرة بصورة غير عادية. وکانوا ینذرون خصوصا السفن 
المبحرة من قنال السویس الى الهند لتبتعد اکثر من الطرف الشرقي للجزيرة. وقد يؤدي 
إقتران التیارات و الریاح الى أن ترتطم السفن بالشاطی الصخري. المفطی بصورة 
مستمرة بالضباب والسحب. وتحت الماء تختفي صخور بحرية مخيفة تمتد تضاریس‌ها 
من الرأس الى البحر: وکثیر من السفن أصيبت بحوادث تحطم وغرقت في اتجاه تلك 
الصخور البحريةء وفي نهاية القرن الماضي حصل أثنان من أكبر حوادث تحطم السفن. 
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في عام ۸۱۸۸۷: في ليلة ¿Sa‏ الظلام» اصطدمت ¿ALI‏ الألمانية ۲ آودلسیر" 
بالصخور البحرية في رأس مومي وكان على متن الباخرة نمر نقلوه من حديقة الحيوان 
في برلین؛ وحين غادر ظهر السفينة من بقي على قيد الحياةء خرج النمر بصعوبة مسن 
القفص. و انتظر السكان الأصليون طويلا” على الشاطی. على أمل أن يشقوا طريقهم الى 
الباخرة للأستفادة من الأمتعة المتروكةء لكن النمر ظل يسير على سطح السفينة وكأنه 
حارس. وأخذ ينحل ويضمر أمام الأعين ومع ذلك يواصل الزئيرء وفي النهاية صعدوا 
الى الباخرة بعد ان بقي من النمر فقط الهيكل العظمى وغلاف الجلد. 

وبعد عشرة cal sel‏ وفي ذلك الموقع أيضا“ » ula‏ ت كارثة اكثر رهابة:؛ فالسفينة 
البريدية ذات الدرجة الأولی e ue”‏ وبحمولة ۳۹۲۵ طنا" وتقل ۱۳۸ SI)‏ ' والطاقم 
وحمولة ثمينة (شايء قصديرء حرير والبرید أيضا"). خرجت من کولمبو في مطلع یونیو 
في ذروة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية القوية الى حدماء ومع ذلك فقد تأخرت 
السفينة ۲۷ "Lag‏ حتى ظهرت أنباء في الصحافة عن " سفينة غير معروفة" شوهدت 
في حالة خطر عند الطرف الشرقي لسقطری؛ وفي الیوم ya‏ وفي موعد الاحتفال 
بیوبیل الملكة فیکتوریا تأکدت صحة الأنباءء فقد فقد أصيبت " عدن Gala"‏ تحطم نتج عنسه 
ضحایا بشرية كثيرةء وأصبح اسم الجزيرة الذي طواه النسیان ردحا " طویلا" من الزمن: 
موضوعا ' لاهتمامات بلدان كثيرة: وکدرت التراجیدیا الاحتفالات بیوبیل الملكةء وبدأت 

فى البرلمان رو کت حور میا ch ae‏ سل باس 
السفن. طالما انه بالقرب منها يمتد خط الملاحة المنتعش؟ وعبرت الملكة بنفسها عن 
مواساتها لأسر الضحايا. 

إرتطمت " عدن " بالصخور الجلمودية في رأس موميء ليلة ٩‏ یونیسو ۱۸۹۷ 
وفقدت إمكانية التوجيه والرؤية لأنها كانت طوال يومين مغطاة بالضباب الكثيف» وتسم 
فقط في يوم 5 يونيو انقاد القليل ممن بقيوا على قيد ua‏ الذين تمكنوا من الأمساك 
بالحطام طوال هذه المدة» وهم تسعة ر ركاب وثلاثة ضباط واربعة بحارة هنود وفقد 
حياتهم ثلاثة وتسعون شخصا. 

في الحرب العالمية الثانية كانت في سقطرى قاعدة جوية حربية انجلیزیه. وبعسد 
انتهاء ua‏ أجليت القاعدة pe‏ الحاجة اليهاء وعند مغادرتهم سقطری. أخذ الأنجلسيز 
معهم کل د شئ كان في القاعدة؛ حتى المحرك النقال الوحید في الجزیسرة» وبقیست فسي 
الجزیر ة فقط حطامات الطائرات وبقایا المعسکرات المشيدة من الأحجار الخام. 

عندما وقعت في يدي صورة آخر سلاطین سقطری» عیسی: > تمعنت طویلا" في 
القامة «Aa‏ المحدودبة الظهر للسلطان» كانت الصورة قد Last‏ للسسلطان عند 
عودته من زيارة المقدسات الأسلامية لأداء فريضة الحج في case‏ كان عليه ثوب آبیض 
طویل وكوفية بیضاء (شال الرأس) یحفظها من السقوط عقال (طسوق الرأس) أسود 
اللون. كتلك التي يلبسها أيضا" الملوك السعوديون. والى جانب السلطان عبد Gua‏ 
الرأس» عاري الجسم الى الخصرء ضخم البنيةء > هو عبدالله حارس وسفاح السلطان» 
وقد حدثني السقطريون ان العقوبات الخطيرة نادرا' ' مانفذت في الجزيرة. وأن أقسى 
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عقوبة هي قطع راحتي الیدین» وهو العقاب الذي فرضه الأسلام ضد السرقة» وعقوبة 
الأعدام التي یفرض الأسلام تنفیذها عن طريق القطع التدريجي للرأس (هكذا جسری 
مؤخرا" في الساحة الرئيسية لعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وبحضور حشد 
ضخم من الناس اعدام قاتل الملك فيصل- الامير فيصل). ولقد أشار بينت الى ان عقوبة 
الأعدام في الجزيرة كانت نادرة Cua‏ وان السلطان حدد Bale‏ أسلوب العقاب Las‏ يتوافق 
والجريمة. أنطلاقا" من القانون القديم؛ العين بالعين والسن بالسن: ومن خنق يخنق 
ومن قطع الرقبة تقطع رقبته. وقد جرى في حديبو قبيل وصول بعشة اكسفورد السى 
سقطرى خنق بدويا" كان قد خنق زوجته بسبب الغيرة. 

في زمن الجفاف والمجاعة. كان لدى عبدالله الكثير من الأعمال- لقد مارس 
سكان الجزيرةء الذين عانوا من الفاقة والجوع. السرقة بفض النظر عن خطورة العقوبة 
الرهيبة التي تنتظرهم. ویقول السقطریون ان کل سکان حدیبسو اجتمعصوا عند تنفيذ 
العقوبه. أخذ عبدالله واقتلع زند المحکوم عليه ومن ثم بسكينة عادية وعلی مهل قسص 
الجلد ثم ألا نسجه والعظم فاصلا کف اليد الیمنی؛ وبعد ذلك يغمس القطع في زیت سمك 
مغلي. ومن تتخذ بحقه العقوبة لایفقد الوعي ولایصدر عنه أي صوت. بل A‏ يبتسم - 
هكذا يؤكد البدو. لانهم آناس ذو عزة وکبریاء. وتربط الاکف المقطوعة علسسی سسارية 
وتعلق في الساحه. Jing‏ هذه الطريقة القاسية للعقوبة تستخدم حتی OW)‏ في بعض دول 
المشرق العربي الاکثر تخلفا" ومحافظة. وإذا ماکرر الرجل مبتور اليد السرقة مرة آخری 
قانهم یقطعون راحة يده الیسری. ویقولون ان الذين عوقبوا بسبب السرقة قد أبعدوا 
الى المکلا (میناء في حضرموت) أو إلى مسقط. ولکن رواية آخری تفید آنهم آرسسلوهم 
قافلین الى الجبال؛ ومع ذلك فلم یتسن لبعثة اکسفورد ولا لي کذلك الالتقاء برجل بسدون 
ید شي سقطری. مع ان مثل هوّلاء الناس في ظروف الجزيرة یکون مصسيرهم السوت 
السريعء ولكنني رأيت في إحدى المحافظات اليمنية یمنیا" كان قد غادر للعمل في المملكة 
العربية السعودية واتهمته السلطات المحلية هناك في عام ۱۹۷۳م بسرقة خطيرة وفقد 
على إثرها يديه الاثنتين وأبعد من السعودية عائدا" الى اليمن. 

وكان ضرب المذنبين بالسياط لدى السقطريين آمرا" عاديا وقد كانوا يوثقون 
الضحية الى ماسورة قديمة لمدفعية برتغالية, Call SY‏ باقيسسة حتسی الآن فسي السساحة 
الرئيسية في حديبو. كما عوقبت وبقسوة المرأة المتهمة بالدعارة. التي كانت منتشرة 
بصورة واسعة الى درجة ما في الجزيرةء وكانوا يعرون المرأة الى الخصر ويجلدونها 
بالسوط. ثم يجرونها في شوارع المدينة ويلقونها بعد ذلك في بثر جافة ويتركونها هناك 
ليلة كاملةء وفي الصباح ينتشلونها من هناك ويدهنون شعر الرأس والأهداب بعصارة 
بيضاء سامةه وتقوض العصارة جذور الشعر فیتساقط. واذا وقعت العصارة فى العيسن 
od‏ الضحية تصاب بالعمىء وكانوا يطردون المعاقبات الى المكلاء وهناك يمكن أن تجد 
الى الان إمرأة بدون شعر أو حواجب. 

بدأت صفحة جديدة في تاريخ الجزيرةء وبداية الطریق الى نهضتها في أكتوبر 
۳ م عندما بدأت في اليمن من على جبال ردفان الثورة المسلحه ضد المستعمرين 
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الانجلیز و عملاشهم. > من قبل الجبهة Ane gill‏ المنظمة الثورية التي وحدت في صفوش‌ها 
کثیرا من الوطنیین في جنوب الیمن. وقد وضعت الجبهة القومية على عاتقسها مهمة 
تحرير مناطق الجنوب اليمني وقيام الدولة المستقلة» وخاض الوطنیون وبنجاح نض لا" 
شاقا" ضد المستعمرین. الذين استخدمو! لقمع الثورة الأسلحة sy)‏ عصرية کالدباب ات 
و المدفعية و الطائرات. وفي یونیو ۷ ام سيطر مقاتلو الجبهة القومية لمدة عشرين 
يوما" على كريترء المنطقة الرئيسية في عدن. ولم یسمحوا للأنجليز بالدخول الى la‏ 
وتم تحریر |مارة الضالع آیضا"» وحتی سبتمبر حقق الوطنیون اشرافهم عملیا" علی کل 
إمارات الجنوب اليمني. بأستثناء الدویلات الصغيرة في حضرموت والمهسرة» وحتسی 
۹ نوفمبر تم تحریر كافة اراضي جنوب الیمن وفي ۰ نوفمبر وتحت ضغط مقاتلي 
الجبهة القومية الذين وصلوا من حضرموت والمهرة سقط السلطان الاخیر في جنسسوب 
اليمن» ودخلت سقطری المتحررة ضمن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية التي آعلنست 
في ذلك اليوم. ومنذ ذلك الحين يتم الأحتفاء في ۰ نوفمبر كيوم م للاستقلال وخلال 
al gel‏ التطور التقدمي المستقل في كل جنوب الیمن وفي سقطری حدثت نت تغييرات كبيرة. 








صناعة اللحاف أو " الشمله " ' السقطرد ية 
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بنیت جميع منازل السقطریین في المناطق الساحلية وفقا" لقاعدة واحدة. تسور 

القطعة التي یقع فیها البیت وملحقاته الخدماتية بسیاج من الصدف البحرية أو من فروع 
النخیل» وفي بیوت المیسورین یکون في السور الحجري باب خشبي. ما أن تدخل السور 
حتی تری منزلا" صغیرا" شید من تلك الاصداف البحرية أيضا" وطلي بالکلس أو BIN‏ 
ویتکون في الغالب من غرفة سكنية واحدة (دارفین) ومخزن للمؤنة تحفظ فيه المواد 
الغذائية» وفرشت الأرضية بحصير من النخل؛ وعلی الحصيرة عدة بطانیسات A gua‏ 
يستخدمها في وقت النوم كل سكان الجنوب mal‏ وهذه الألحفة, تسمى بالعربية 
Abad‏ يمكن أن نجدها في أسواق عدن والمكلا وسيئون وغيرها من مدن الیمن» وهي 
تسمى بالسقطرية (خلهل)؛ ويصنعونها من شعر الماعز ومغزول الضانء يحيكونها علسی 
آلة بيتية بدائية كقطعة مستطيلة غير عريضة؛ وكل لحاف حبك من تلك القطعة بعسرض 
5 سنتيمترا" وبطول متر واحد وثمانين سنتيمترا". وقياس اللحساف المتوسسط 
۰ سم لكنني سمعت» كأنما إشترى أحد الضباط البحارة الأنجليز في حدیبسسو 
"Lila!‏ طوله خمسة عشر مترا". ومعظم الألحفة سوداء اللون ورماديةء وقد بزینسون 
آحیانا" جوانبها بقطع من الصوف المصبوغ بالآلوان» وتستخدم الشملة بمثابسة بسساطط 
ولحاف. 

وبأستثناء الألحفة و الحصانر وكذلك اللوازم البسيطة مثل (مسفي) و هي سله مسن 
سعف النخيل (بالعربية- زمبيل) فلا يوجد شئ آخر في الغرفة. 

في جانب من الفناء يقع كذلك مسكن صغيرء من غرفة واحدة. هو (محاضرة): أي 
المكان المخصص لاستقبال الضیوف؛ وعلى الجهة المقابلة يقع المطبخ ومكان الغسسيل 
والحمام وفي ركن البيت هناك بستان صغير الى جانبه بئر مياه مفتوحة؛ وفي بعض 
البقع تنمو نخلة أو نخلتان؛ وما يحيط بالبيت يسميه السقطريون (قاعر) منزك ٠‏ 

عدا ذلك الطراز من المساكن» يوجد أيضا" صنف آخرء جلب الى هنا مسن اعساق 
القارة الأفريقية انه الكوخ الدائري» المشبوك بالكامل بأغصان وأوراق النخیل؛ یسسمی 
في سقطرى (استري) وقد رأيت قرية كاملة تتكون بيوتها فقط من (استرى) ويعيسش 
فیها المنحدرون من آفریقیا. ۱ ۱ 

ان النخلة هي المادة الرئيسية لیس فقط لانتاج اللوازم المنزلی4؛ وإنما للبناء 
أيضا'» وحتی في البیوت المشيدة من الأصداف فان النخلة تستخدم في تشیید السقف» 
ففي البداية ینصبون على الحائط من الأعلی عوارض من سیقان شسجرة (متسترر) 
ویضعون Yule‏ شبكة متماسكة من أغصان النخیل (زفنه دي مجرد) ويوثقون الأغصان 
بالحبل (حتمي) وهو مصنوع آیضا" من ألياف النخیل؛ وهکذا بفطاء من جذوع (متسترر) 
وسعف النخیل یشیدون سقف المنزل. 

تواجدت كثيرا" الى حد ما في منزل المعلم عبدالله؛ والسبب الذي دفعني الى هذاء 
الأهمال الخاص. انني جئت الى الجزيرة ذات الأقتصاد الطبيعي بدون احتياطات من 
الأطعمة والمؤن. وبينما كنت أفكر في كيفية حل ' مشكلة المواد الغذائية GU"‏ 
المضيافين في سلطات سقطری. سلموني للمؤنة والزاد عند الطباخ الوحيد في الجزيري 
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الذي یخدم... السجن. يحضر الغذاء للمسجونین وقد آعجبني غذاء السجن. في کل 
صباح یحضر لي الطباخ الأسود رغیف خبز من الدقیق الغلیظ وفي الغداء عصيدة من 
الرز المهروم والسمك المشوي وأحيانا" حتی اللحمة. ولکن سرعان ما ان قررت 
السلطات السقطرية ابداء عناية اکبر تجاهي؛ وأوضح لي أحد مساعدي المصافظ ان 
الطباخ لیس سيئا" بالطبع. لكنه نادرا" مایغسل يديهء ولذلك وجهوني لتناول الطعام عند 
أحسن طاهي في الجزیرة. المعلم عبداللهء الذي جاء الى الجزيرة قبل اثنى عشر عاما" 
مضت. من حضرموت. ترك عبدالله الأسرة الأولى في المکلاه وتزوج من سقطرية وبقي 
هنا الى النهاية. وفي المدرسة المحلية علم عبدالله سس الديانة الأسلامية. وهكذا 
اصبحت آزور منزل الشیخ عبدالله ثلاث مرات في ca gall‏ وأتیحت لي فرصة التعرف ولو 
قلیلا" على "الحياة الداخلیة" للسقطریین. 

على الرغم ان أسرة عبداللهء شأنها شأن معظم الأسر الس‌قطرية. بالک‌اد تسد 
احتیاجاتها. ألا انهم مع ذلك اقتاتوا في هذا البیت بصورة جيدة. ولجنا المنزل؛ وتبادلنا 
التحية التقليدية. وفي النهاية جلسنا في زاوية AB aM‏ متكئين على الوسائد المسندة الى 
الجدارء وعندما تفحصت رأيت الحصائر التقليدية AY‏ منزل والبطانيات» وبجانب النافذة 
جهاز راديو ترانزيستر. ومن السقف تدلى حبل يسند قطعة كبيرة مسن القماش لفت 
مرتین. انه مهد محليء ان أحمد إبن عبدالله قد بلغ الخامسة من العمر. لكنه مع ذلك 
ينام في مثل هذه الأرجوحة. الباب مفتوح على مصراعية من الغرفة الى الفناء الداخلي» 
حيث يسير العمل على قدم وساق» جلست المرأة الصغيرة الوسيمة في الرکن تطحن 
البسباس للغداء» وهو فلفل أحمر حار؛ بدونه لايمكن تصور أية طعام لسكان اليمن» وهم 
يضعون البسباس بين حجرتين ويطحنونه حتى يتحول عجينة» وعلى شعلة لهب مسن 
جذوع الأشجار يغلى الأرز في الدورق؛ وكل الأواني في البيت فخارية ومصنعة محليا". 

كتب بينت ان البعثة أبدت ١‏ اهتماما' iF a‏ ' تجاه الصناعة الفخار رية في الجزيرة: التي 
تبدو قديمة جدا'. وقد Bay‏ أعضاء البعثة انه لايوجد شئ في مغارات الجبليين عدا 
جلود الماعز والقدور الفخارية؛ ولكن لم يتيسر للبعثة جمع مواد كافية عن تطور 
الصناعة الفخارية عند سكان الجزيرة. لقد رسمت أشكال الأواني في كثير من منازل 
السقطريين وسجلت أسماء كل واحد منهاء ويوجد تقريبا" في كل بيست في سقطرى: 
(صفلحة) وهي طنجرة كبيرة:. يتم فيها طباخة الأرز واللحم. ويجلب الماء في (جسفو) 
وهي جرة ليست كبيرة ولها Ad,‏ ضيقة. ولأعداد الشاي والقهوة هناك آنية صغيرة 
بمقبض وبزبوز تسمى (كير) ومن الفخار صنع أيضا' وعاء للإغتسال اسمه (صافية) 
ويكون موقعه على الأرضء ويطهون أحيانا" في ذلك الوعاء مرق الغنم. ویوجد في 
البيت بالضرورة (صرباد) وهو دورق كبير لحفظ celal)‏ وتستخدم لغلي اللبن طنجرة 
تشبه صفلحة في الشكل تسمى (فوتي). وفي احدى المناطق الداخلية في أعماق الجزيرة 
شاهدت ملعقة خشبية كبيرة تستخدم للأغراض المنزليةء رغم ان كل سکان الجنوب 
العربي يأكلون بأيديهم فقط. 
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ومن الطریف أن الأواني الفخارية لاتصنع في کل مکان» وانما في قرية محسددة 
فقط. وحسب ملاحظاتي فأن سکان قلنسية یجلبون الدوارق الفخارية من حدیبسو. لأنه 
لاوجود لهذه الصناعة في مدينة الصیادین. قلنسيةء ولقد عاد معي صياد شاب سافر 
للعمل في حديبو في إنشاء الطريق؛ وذلك على ظهر سيارة نقل عسكرية الى قلنسية 
وكان مع كل هزة قوية وفي كل مرة يربت على ركبتي ويرجوني البقاء بعيدا" عن قدوره 
الفخارية di‏ التي تنتظرها زوجته في البيت بفارغ صبرء وكان تلبية هذا الرجاء 
آمرا" Laa‏ ' لاسيما وان الركاب إزدحموا في جوف السيارة كأزدحام السمك المكبوسء» 
وفي الطريق صعد الركاب من جديد وجدید؛ لأن السفر على السيارة حتى قلنسية أبهة 
وترف نادر. 

وجبليو سقطرى يصنعون القدور La]‏ نکن محيطهم الفخاري غير مشهور؛ وهم 
یصنعون اوانیهم بطريقة يدوية من الکلس ثم یقومون بأحراقها فوق aa‏ 

هاهي الآن نور زوجة عبدالله تطهو على النار طبیخا" لذیذا" في (صلفحه (A‏ كبيرة. 

-آنا عشت في الجزيرة في عهد السلطان أيضا" a seed‏ رو ی 
هنا أصبحت سقطريا ' نهائیا"» الحياة هنا هادئةء لکنها مع ذلك صعبةء وأنا اضطر أن 
أرسل جزءا" من مرتبي الصغير لأسرتي الأولى في المکلا. 

يحدث في أحيان كثيرة أن لايستورد أي شئ الى الجزيرة ولمدة طويلة؛ ومن كل بد 
فبدون الأرز والدقيق والسكر لايمكن أن تعيش. 

يرينى عبدالله ولديه من زوجته نورء وهما أحمد وفتحیة بعد قلیسل يحضرون 
الغداءء في البداية فرشوا على الأرض حصيرة دائرية كبيرة (ميرحت) ثم وضعوا عليها 
الطعام پالرز المهروم (القصقص) وفي الاعلی وضعت قطع من لحم الضسان. بعد ان 
غسلنا الايدي ı‏ جلسنا نحن الرجال لوحدنا حول الحصيرة وبدأ كل منا یتناول حفنات الرز 
من ناحيته: وأعدت مقدما" pan) see ee‏ « ولحدة یو شو 
الصاع . ويأتيني صاحب الدار برأس ري وا AA‏ 
ميم اسع > مد لي في البداية عيني الخروف. ثم اللسان بعسد 
أن قطع منها الا all}‏ « وفي النهاية الأذنين» بعد ان اكلنا بقي من هذه المائدة الغنية 
على الأطباق فقط العظام المقروضة وقلیل من الرزء والی الفناء تؤخذ الأطبساق حیسث 
تأکل النساء البقاياء وللأسف هکذا هي العادات المتبعة في بعض الدول الأسلامية. 

في اليوم التالي تابعت باهتمام كيف تقوم نور بطحن الحبسوب في المطحنسة 
الحجرية. وهذه الطريقة البدائية حافظت على وجودها في سقطرى؛ ربما منذ زمسن 
المشاعية البدائية» العمل ليس سهلا' > لكن المرأة تقوم به بخفة وحذاقة. المطحنة في 

حقيقة الأمر عبارة عن قطعتين حجریتین: > في وسط السفلىء وهي كبيرة ودائرية بسطح 
اي جك هزه q es le du ae‏ قاس مسو il‏ الي امس 
ويتلامس السطح المستوى للقطعتين الحجرتين الواحد بالاخر كسالرحى. . وفي طرف 
الحجر الأعلى جوفت أيضا" فتحة أخرى صغيره وضع فيها مقبض طويل» ومن خلال هذا 
المقبض تقوم نور بلف الحجر الأعلى على الأسفل بانتظام» وتضيف بين الفنية والآخرى 
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حفنه من الحبوب من خلال الفتحة Sage gall‏ في الوسط. وتقع المطحنة على حصيرة 
نخیل داثرية ويهال Yale‏ الطحین من آطراف الحجرة. . 

إرتبكت نور من شدة إهتمامي» فمن غير المعتاد أن یتفحص الرجل الفریب المرأة 
أثناء قیامها بهذا الواجب المنزلي الخاص. كانت من جانبها تفض النظر على استحیاع 
وترمقني بسرعة في الخفاء وفي النهاية سالتني: 

- ماذاء Y)‏ تطحن زوجتك الحبوب هکذ!؟ 

- لا أجبت مرتبکا بعض الشيء- في عدن يمكن شراء الدقیق جاهزا" بأستمرار. 

- جيدا" في عدن- تتنفس نور وتواصل بحيوية لف الرحی. يبدو الآن ان تفاهما" 
متبادلا" بيننا قد وجد. 

بعد التعرف الأول على البيت السقطري: سرعان ما أتيحت لي فرصة ثانية» فمع 
الشانية. 

أخذت سيارتنا " لاندروفر" تميل بنا من هذه الناحية الى الأخری. وسياقة السيارة 
ليل الى dada‏ الحجريء الذي يربط موري بقرية كدح في الشاطئ الشمالي ) للجزيسسرة: 

ليس بالامر الهين» حتى على سائق مجرب مثل حسن. إننا ذ ذاهبون في ضيافة سكان 
eos‏ إذ دعتنا للعشای حليمةء واحدة من أكثر النساء إحتراما" في القرية. ينتزع ipods‏ 
المصباح من حلكة الظلام المناظر الطبيعية البديعة للجزیرة» أغصان الشجیرات المسدلة 
التي تشبه شبكة من الأسلاك الشائكة؛ مبعثرة الألوان ذات الحمراء والصفراء فسي 
السهول ab‏ والأشجار الشبیهة بالقناني بسيقائها ذات اللون الرمسادي al‏ 
الساطع. تبرز منها آغصان كثيرة مجردة من الأوراق؛ وبين الفنية والاخری تلوح فسي 
دفقة الضو " قطط المسك" الأنيقة بالوانها الرمادیة- البیضاء تبهرها أنوار السيارة. 
وأخيرا" عاندت أشعة المصابیح عناد المستمیت في السور غير (adi pall‏ والمبنسي مسن 
الأحجار المثبتة بالکلس. انه " السور الحصین" لقرية کدح. نخرج نحن من السيارة على 
دوي: " القهب!" (مساء الخیر"): انهم يستقبلوننا. وعلسی ضو المصب‌اح تصافح 
المستقبلون -وهم هنا رجالا" ونساء"- مع الوافدین بالايدي آما مع عامرفعلی الطريقة 
السقطرية. إذ تلامسوا! بالانوف عدة مرات» وملامسة الأنوف عادة تتکرر ثلاث مرات 
بالنسبة cel DU‏ وقبل احتکاك الأنوف» یلامسون الأتف بيد بعضهم البعض. بين راحة 
اليد والمرفق. وکتعبیر عن الاحترام الخاص للکبار. ينحني الفتی الصغیر حتی یلاس 
انفه ركبة الکبیر. هكذا يحييون بعضهم بعضا" في بعض قبائل الیمن والخلیج العربي. 

نطفی المصابیح فإذا نحن في ظلام حالك. يد صلبة وداففة تأخذ بيسدي. انهم 
يتجهون بنا الى القرية. 

اكواخ سكان كدح مثل غالبية بيوت المناطق السهلية والساحلية في سقطری. بنيت 
من الأحجار المثبتة بالطين ويغطيها سقف من النخیل» يصطرع الباب الصغير ونلج في 
فناء صغير حيث أعد كل شئ لمائدة العيد. فرش الفناء بالحصيرء عند الحائط كمية مسن 
الوسائد. إن هذا هو مکان pate‏ وتبدأ التحايا والترحيب. 
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القهب بیثی بکن جاعر؟ تقول لنا صاحبة البیت» حليمة. المرأة اللطيفة ذات 
الأربعين عاما". وهذا يعني " مساء الخیر ؛ هل یوجد بینکم مرضسی؟ " والسقطریون 
يسألون هذا السؤال "Laila‏ بعد تحية الضيوف» طمأنا ربة البيت إننا بصحة جيدة على 
الأطلاق. نصافح مریم الشابة السقطرية؛ ذات العينين المعبرتين» على أذني مریم قرطان 
فضيان كبيرين بشكل داثري؛ ولف شعرها في جديلتين تدلتا على الصدر. تسلك النساء 
هنا بغير تقييد ولاتكلف» وهذا أمر معروف. N‏ المرأة في سقطرى تقوم بكل الأنواع 
الرئيسية للنشاط الأقتصادي. فهي ترعى وتحلب الأغنام والماعز وتجلب الماء من A‏ 
وتعد الطعام وتخض السمن وتطحن الحبوب على الرحى الحجرية وتربي الأطفال وتحيك 
الشملة. 

ويرعى الرجال الماشية أيضا" مع النساءء وهم يصطادون الأسماك. وفي الصیسف 
يجمعون التمور؛ حيث يصعدون ساق النخلة بمساعدة حزام من سسعف النخيسل يحيسط 
بظهر الرجل الذي يجمع التمر وموثق بالساق» ويبني الرجال كذلك الأكواخ وتسسساعدهم 
النساء في هذا العمل. ويحدث ان يعاد بناء الأكواخ كثيرا' الى حدماء GY‏ مواسم الأمطار 
تزيل اجزاء من الطين الذي يثبت الأحجار فتتهدم كثير من المنازل. ولقد المج الى الدور 
الرئيسي للنساء السقطریات في اقتصاد الجزيرة أحمد بن ماجد. ملاح فاسكودي جأمس 
عند وصفه لزیارته للجزيرة. 

وليس من المصادفة أن تخصص للمرأة مكانة مميزة فسي الأعتقادات التقليديسة 
والأسطورية لسكان الجزیرة» وهي كثيرا" ماتكون ذات قدرة خارقة وذات صلسه بسالچن 
والأرواح المخفية. 

كانت المرأة ربة البيت» هناك ديثما عملت: في قبائل الجبليين» وفي أرياف الرعاة 
في المناطق السهلية في الجزيرةء ولكن وضعها مع كل ذلك كان صعبا" للغاية: طالما 
وجدت في الحياة الكثير من العادات التي تمتهن المرأة وتذلهاء وحاليا' فان la‏ 
والجبهة القومية. التنظيم السياسي casal‏ يقودان النضال من أجل تحرير ia‏ 
وتشكل في المدن والقرى في الجزيرة اللجان النسائية؛ وفي حديبو حیسث كان وضع 
المرأة صعبا" بشکل خاص. فانها تلعب الآن دورا" نشيطا" في الحياة لاجتماعیه. 

ان السقطریات» مثل غیرهن من نساء الشرق» یملکن کثیرا" من الاطف‌ال؛ وفي 
المناطق القريبة انتشرت في سقطری. وبالذات في حدیبو عادة تسلیم الأطفال للأسر 
البدوية لتربیتهم» وبعض الأسر تفعل ذلك حتی الآن. وقرار إعطاء الطفل لاسرة آخسری 
یتخذه الأب والام قبل فترة الحمل ویتم أخذ الطفل مباشرة بعد الولادة ویتم اطعامه حتى 
سن السادسة تقریبا"» وفي السابق أعطى البدویون أطفالهم بانفسهم لاسر أخرى 
لتربیتهم. وحین تتخذ المرأة مثل هذا القرار تقوم بأشعال النار عند مدخضل Lal‏ $ 
لیتبین للجمیع ان الأسرة مستعدة لأعطاء الطفل. 

بعد التحایا الطويلة وتمنیات Anal)‏ نستقر عند الحائط متکئین على الوس‌اند» 
ومن ثم یجلس الجمیع» صاحبة البیت والرجال والنساء في نصف دائرة. النساء جمیعهن 
متزینات» ومعطرات بروائح شذية؛ وبشرتهن مدهونة بزيت أصفر- أخضر یلمع 
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بوضوح في ضئ مصباح الکیروسین (الفانوس) ونقشت راحة اليد وحوافي القدم باصباغ 
الصبر الساطعة. وخصلات الشعر بأشرطة منقطة. وتختلف هذه الزخض ارف لارتباطها 
بالوضع الأجتماعي والاسري فالمرأة المتزوجة تزین بالکامل السلامیات الأخيرة لأصابع 
الیدین. وفي الأعلى منها تمتد خطوط رسمت بینها صفوف من النقاط. وتفطي باطن 
القدم بالاصباغ وتزین الأقدام من الأعلى بالنقاط. والنساء السقطریات معجبات A Zu‏ 
ولاتوجد واحدة منهن لاتحمل الفضة: كما تلبس المیسورات الحلي Ai‏ ویلبمس 
الاطفال. وفي الجبال الرجال أيضا". الأساور الفضية على اليد فوق الزند بقلیل . آما في 
المناطق الساحلية فلا یستخدم الرجال الزینه. ومع ذلك فأن النساء قررن تعویض ذلك 
التواضع. بوفرة الحلي المعلقة علیهن. قبل کل شئ تلفت الانظار da) AY)‏ حلقات كبيرة 
بنتوات من الأسفل. و أغشية مشکلة. وهي هكذا تسوف الأذن. ان معظم النساء 
الجالسات معنا حول المائدة قد خرمن في شحمة کل أذن ثقبین. وأدخلن في كل ثقب 
قرطين اثنين! ولقد رأيت في سقطرى إمرأة كانت قد خرمت كل حوافي الأذنين مسن 
الشحمة الى الأطراف العليا. وذات مرة قيض لي أن أشاهد في الجبال " إمرأة قیاس ید 
فعلى كل أذن يوجد لديها اثنى عشر قرطا" تلامس الجنب تقريبا".! 

تلبس النساء السقطريات الثياب السوداءء والخضراء المائلة الى lg‏ 
والصفراء أو الحمراء» ويتم حشوها من الأطراف بخيوط فضية اللون. الثياب فضفاضة. 
تلتف مشدودة حول الخصر بحزام من الحراشف المعدنيةء ينتهي بحلقه تضم عدة 
مفاتيح عادية صغيرة» كتلك الخاصة " بالأقفال الانجلیزیه" وهذه المفاتيح لاقيمة حقيقة 
لهاء لان الأقفال لاوجود لها هنا والأقرب انها للزينه وهي جزء لابد منه مسن الملابسس 
والأدوات النسائية التي تجلب السعادة. ولدى بعض النساء ترن على الخصر بضع 
عشرات من المفاتیج وعلى الأيدي يلبسن أعدادا كثيرة من الأساورء أحيانا" بالعشسرات 
على كل يد وخواتم وعلى الرقبة عقد غليظ معمول مسن الفضة المستوردة مسن 
حضرموت. وتبدو غالبا" في المناخير أقراط من الذهب. ويلبس الكثيرون: بما في ذلك 
الرجال (خاصة الجبليين) حروز وطلاسم حول العنق» تصونهم من " عين السؤ ' أو مسن 
الأمراض. 

يتواصل الحديث الذي تعززه النساء بحيويف الروائح العطرية الشذية تمتزج مع 
رائحة مرق الماعز المنبعثة من المطبخ. حيث تم الأنتهاء من طباخة مساعزین ذبحا 
خصیصا" للضیوف. وهي ضربة محسوسة في ميزانية الأسرة. يضحك الرجال بتسهکم 
اكثر وهم يلقون النظرات الى النساء DU‏ یتحدئن مع الضیوف. ونادرا" ماينطقون 
ببعض كلمات فقطء تتحدث النساء عن صعوبة الحياة وعن كثرة الأعمال التي تقوم بها 
المرأة وكم سيكون رائعا" لو ان أطفالهن سيعيشون بش كل أفضلء وهنا لايعرفون 
الزراعة كما هو حال المناطق الأخرى من الجزيرة؛ وتوجد في بعض المنازل فقط 
Gal gal‏ صغيرة تنمو فيها بعض الخضروات: كوخ حليمة كان خالیب" تقريبا". على 
الجدار علقت حصيرة مضفورة بشكل دائري وهي تقوم بدور طاولة الطعام ag‏ 
الأثاث المنزلي: على الأرض الحفة وبعض الوساند. الغريب رؤية ماكينة خياطة 'زينجر' 
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في هذه العشةء لولا انها تتواجد في سقطری بصورة كثيرة الى حدماء OY‏ السقطريات 
يخيطن ثيابهن بأنفسهن من الأقمشة التي تستورد من حضرموت. 

بعد وقت قليل جاؤًا بالأطباق» مع عصيدة من الرز المهروم» يسمى هنا قصقص 
وعلی القصقص تدخن ahd‏ اللحم نبدأ الأکل» يقدمون للضيوف أفضل قطع اللحم: الكبدة 
واللسان. ينبغي ان نلف الرز المرشوش بالمرق في حفنات ih‏ ومن الضروري 
باليد الیمنی: ومن ثم القائها في الفم. أما اليد الیسری فليست سعيدة» ولذلك لايتم غسلها 
عند الأكل ولا يأكلون بها. أخذت أجمع العظام المقفرة الخالية من اللحم بانتظ‌ام على 
الصينية المكسورة التي يقع عليها طبق الطعام. وذلك OY‏ ربة البيت لاترمي هذه العظلم 
بعد Lally cp Lda!)‏ يتم تكسيرها قطعة قطعة ويمتصون منها المخ بكل دقة ويهرأون 
البقايا أيضا انهم هنا يأكلون اللحم مع JA‏ بصورة نادرة» لكننا الآن في وليمة2. مع 
الطعام الوفير يشربون الماءء ثم يقدمون بعد الأكل الشاي بلبن الشياه. وقد أصبح سكان 
سقطرى في الفترة الأخيرة يعتادون على هذا الترف» لأن الشاي والقهوة يستوردان مسن 
اليابسة. وهناك في الجبال كثيرون لم يتذوقوا لا هذا ولا ذاك حتى اليوم. 

بعد تناول الشاي يدخن الرجال. مستخدمين غليونات من عظام ساق الخروف؛ يتم 
حشو أحد طرفيها بتبغ هولندي رخيص جاء به الى الجزيرة التجار الحضارمة. 

تحدثني حليمة عن رحلتها الى حدیبو. عاصمة الجزیسرة» عندما حل البحارة 
السوفيت ضیوفا" هناك . ولعلة مسن المسستعيد أن یکسون ستانيسلاف الكسيفيتش 
بلوتينسکي. قبطان سفينة البحث العلمي " زمرد " التي جنحت لعدة أيام في فرضة عند 
سواحل سقطرىء قد تصور بالقدر الكامل مايعنيه أول عرض للأفلام السينمائية؛ التسي 
جاء بها الشباب معهم من السفينة الروسية. بالنسبة لسكان الجزيرة الذين بالكاد اطلوا 
على رحاب الحضارة المعاصرة خلال العامين الأخيرين. في الساحة الرئيسية في حدیبو؛ 
بالقرب من بناية القصر السلطاني السابق» ثبتت الشاشة على الحسائط وعلى الأرض 
مباشرة جلس الرجال» وعندما بدأ العرض جلست النساء من ورائهم على شكل نصف 
دائري. وعلى مدى ثلاثة أيام جاء لمشاهدة " المرآة الحية " حتى رعاة الماشسية مسن 
المناطق البعيدة في الجزيرة. ولكم أن تتصوروا هذه اللوحة: بناية طينية قديمة مع 
أسيجة على النوافذء الساحة مغطاة بالتراب» ومنها تتفرع مختلف الشوارع المتعرجة 
الضيقة تتمدد في وسط الساحة ماسورة مدفعية قديمة» من بقايا الحصن العسكري 
البرتغالي في القرن السادس عشر الميلاديء وقد قامت في عهد السلطان بدور منصة 
الاعدام. وحول ذلك جمهور متنوع من الناس» كثيرون منهم لايعرفون شینا" ليس فقفط 
عن الأتحاد السوفيتي البعيدء ولكن وبشكل عام حتسی عن أية منطقة أبعد مسن 
حضرموت... وها هي الأفلام السوفيتية على الشاشة!! لقد حظيت بنجاح خاص اللوحات 
الخاصة بالحرب الوطنية العظمىء التي نالت الأعجاب» ومن الصعب التصديق ان السينما 
في وقتنا الحاضر يمكن أن تثير مثل هذه الدهشة. لقد كانت بالنسبة للس قطريين شینا 
غير معروف Adal)‏ وبين الفنية والأخرىأطلقت النساء صرخات " یامحمد. یامحمد" وهذه 
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الصرخة. هي استغاثة بالرسول محمد (ص) ویطلقها السقطریون لأي سبب كان: ویمکن 
أن تعبر عن الرضی والسرور أو الخوف أو الأعجاب وتردد أيضا' في التعاوید. 

ما أن سمعت Aula‏ عن "المرآة الحیة" حتی ذهبت مع آخرین من سکان كدح مشيا' 
على الأقدام» لمدة آربع ساعات ALAS‏ لمشاهدة السینما. وهاهي الآن تروي لي: 

- كان جمیل جدا". الا ان ما آرعبنا بشدة. حين عرضوا ذلك الأنسان الضخم. 
رأسه هكذا بحجم هذا المنزل. ولله الحمد إن ذلك لم يطلء LEY‏ كنا قد آردنا الهروب من 
الخوف Lady‏ بعد ظهرلي ذلك الجني الكبير في alll‏ ولكن محمد (ص) أنقذني منه. 

لقد اتضح ان هذا " الجني الکبیر" ليس الآ أوليغ بابوف في فيلم عن السيرك 
الروسي. عرضه بحارتنا لسكان الجزيرة › وقد ظهر وجهه البسيط في لقطة مكبرة على 
الشاشة وهو ما أفزع النساء المستقلات. 

نغادر المنزل المضیاف. فتودعنا النساء حتى السيارة ويوجهون لنا الدعوة 
بالمجيء La‏ ان ضيافتهم على مايبدو لاتعرف الحدود. 

بعد عدة أيام نذهب الى الشرقء باتجاه رأس موميء في الطرف الشرقي للجزيرة. 
السيارات تمر هنا في النادرء وبشكل عام فأن أول سيارة ظهرت في الجزيرة كانت فقفط 
منذ ثلاثة -أو أربعة آعوام. في الطريق نشاهد من حين JÁ‏ بدويين ما أن یلمحسون 
السيارة من السهول البعيدة حتى يقتربون الى الطريق ملوحين بايديهم طالبين نقلسهم؛ 
وسرعان ما اكتظت سيارتنا " لاندروفر" المكشوفة حتى النهاية» وبصعوبة تثب السيارة 
فوق الأحجارء وتثير فوقنا الغبار الرملي الأحمرء بذراته الصغيرة التي تستقر فوق 
الشعر وتملاء الحواجب والأهداب. ويتحول الكل الى اللون الأشقر الملتهب. وبين ¿al‏ 
والآخر يطلب البدويون التوقف لشعورهم بالغثيان طوال الوقت. لعدم تعودهم ركوب 
السيارات» وحتى اليوم فان البدويين الذين ينزلون من الجبال الى الوديان أو الش‌واطی 
يهابون السيارات لأنهم يرونها للمرة الأولى» ومع ذلك فانهم يقفون أمام هذا الشسئ 
الغريب بثقه. 

احد هؤلاء الجبليين صادفناه بالقرب من رأس مومي. رای سيارتنا ' اللاندروفرا' 
على شاطئ البحر (كنا قد توقفنا لقضاء الحاجة قرب مغارة للرعاة) وأخذ الشيخ 
السقطري يقترب ممسکا" رأسه الحليق بکبریاء. وبشجاعة إقترب من السیارة. ولحقت 
به بوجل إمرأة صغيرة بثوب أخضر وبين يديها طفل. وطفل آخر يمسك بيدهاء محلوق 
الرأس» برزت فوق هامته ذوائب من الشعر. وحول الرأس بقيت فقط هالة رفيعة من 
الشعرء انه يستطلع بفضول هذا "الكائن" غير المعروف. إقترب البدوي من السيارة 
وتوقف عند المحرك. وبدأ الحديث مخاطبا" 'اللاندروفر': 

من أوي؟ مى أوأو جيدحك؟ (من أنت؟ ومن أين جئت”). 

حصل لنا تعريف أسرة ب "الأجانب" وحين تنزهنا بالسيارة على طول الشاطی؛ 
أصبح البدويون على مايبدو مسرورين رغم انهم لم يعبروا عن أعجابهم جهارا". 

في الطريق الى الشرق. على بعد بضعة كيلو مترات من العاصمة» تسترآی عدة 
بیوت. شيدت كما يبدو حديثا". وبالقرب منها يجلس بعض الرجال الملتحين تحت مظلة 
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من الأغصان» یشابهون الیمنیین» ویلبسون 'الفوطة' وهي تنورة رجالية يمنية» بل ان 
احدهم یلبس البنطلون» نخرج من السیارة» ونتعارف معهم» والحقيقة ان النطق يمني 
وقد اتضح انهم نفس " مجموعة التطویر" التي سمعت عنها کثیرا" في عدن. هكذا 
يسمون المبعدين الى الجزيرة من محتالي القمارء الذين يسرقون الأمتعة في مقاهي عدن 
الرخیصة: من خلال لعبهم الورق والنصب على الوافدين الى المدينة من " المنهمكين في 
الملذات" (أي المخدرين بالقات الذي يمضغه جميع اليمنيين في الأعياد) من الفلاحين 
وغيرهم من أبناء المحافظات. وتقود الحكومة حملة ضد هذا الصنف من الناس» وترسل 
النصابين والمحتالين الى سقطری. حيث يكون عليهم خلال بضع سنوات حفر الابار؛ 
لأن المياه في الجزيرة غير كافية» بصورة مفجعة. ويأتون لمحتالي القمار السابقين 
بالمعدات والغذاء (تؤخذ قيمتها من رواتبهم) وحتى لايستأون سموهم " مجموعة تطويو 
الجزيرة " وأعتقد ان هذا القرار حكيم. يضيفنا لاعبو القمار بالقهوة اليمنية اللذيسذة؛ 
ويشكون Lil‏ من مصيرهم ومن طعامهم الردئ ومن الرز المهرم الذي يأتونهم به عوضا 
عن الرل. وهاهم يحسبون ومن جدید. عدة مراتء الوقت المطلوب لأنهاء العمل؛ وخلال 
عدة أشهر سيعودون إلى بيوتهم. 

قيل لي أنه يعيش في جبال رأس مومي أناس لايزالون أسوأ مسن سیر هم شسي 
حضيض درجات التطور وهم أكثر من غيرهم شبها" بالأوروبيين» فهم بیسض ابا 
رشيقون وعيونهم زرقاء وشعرهم أشقرء ويعتقد سكان الجزيرة أن أجمل نساء مسقطرى 
يعيشن بشكل خاص هناك. لكن المناطق الجبلية في رأس مومي صعبة الوصول. وهسو 
السبب الذي جعلنا نلغي رحلتنا إلى هناك؛ لأنها تتطلب إستعدادا" جادا" في مرة قادمة. 

والآن أمامنا رحلة إلى قلنسية؛ ويعتقد أن اسم قلنسية مشتق مسسن أسسم مديفسة 
بالينسيا في أندلس القرون الوسطی. أسبانيا الأسلامية. ومن المحتمل ان يكون هذا 
الاسم وكثير من الأسماء الأخرى في الجزيرة» موري ديشس» جالاسونه وموري: قد 
جاء بها البرتغاليون الى هنا. لكن هناك رواية أخرى ترجع اسم المدينة الى " إقليسيا ٠‏ 
الأغريقية. 

وقلنسية هي المدينة الثانية من حيث الكبر بعد حديبو (يعيش الآن هنا ألف 
وخمسمائة من السكان) وتقع في الطرف الغربي للجزیرة وهي مدينة صيادين. 

إن مايلفت النظر هنا هو النظافة التي لاشائبة فيها للبيوت المبنية من الطين 
الأصفر المائل الى الحمرة» بجدر انها البيضاء الساطعةء المطلية بالكلس المنتج محلييا 
(النورة) وهي تحضر من شظايا الشعب المرجانية» التي يحرقونها هناء كما في حديبو 
وفي المناطق الساحلية للجزيرة العربية. في حفرة دائريةء بنيت من الداخل بالأحجار» 
ويضعون طبقات من أغصان النخيل بين قطع الشعب المرجانية ثم يحرقونها. كذلك تلفت 
الأنتياه أبواب البیوت القلنسية. وهي خشبية من قطع ذات نقسوش جميلة مطرزة 
بتورمات معدنيه تزينها. 

وقلنسية اكبر منتج للحوم أسماك القرش المجففة في By jal)‏ وهي تسمى هنا 
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(لخوم) ويصطاد الصيادون المحليون أسماك القرش بزوارقفهم الصغيرة (هوري أو 


ا ۵ ۶ 
> 


5 





صنبوق) وهناك أيضا" على الساحل یقطعونها ویخرجون مابداخلها ویفصلون زعانفها ثم 
یضعونها في تجویفات عملت في الأرضء ویسکبون علیها محاليل محلية. ویتم تمليح 
اللحم وتجفيفه في الشمس من شهر الى أربعة أشهرء حتى يصبح شبيه بالخشبه: صلب 
وذو لون بني أسودء ومرأه غير صالح للأكل. وعند استخدامه للأكل يقطعون وصل لخم 
القرش المجففة ویغلونها. ۱ 

ومن کبد القرش يتم إذابة الزیت الذي یطلون به الزوارق ویعتقدون أن زيت سمك 
القرش یوقف الدم Na‏ ويبيع الصیادون بضاعتهم ف في آفریقیا وفي حضرموت حیسث 
تحظى لحوم أسماك القرش بأقبال کبیر في الأسواق» وهي تعتبر واحدة من الم‌واد 
الرئيسية للتغذية سواء في حضرموت أو في المناطق الساحلية لليمن وشرق أفريقيا. 

يصطادون أسماك القرش بوسائل متعددةء أو على الأصح بمساعدة مختلف الأدوات 
والأعتدة. والشباك التي تعني بالسقطرية (لویوخ) هي نادرة الوجود في الجزيرة. 
وللأصطياد يستخدمون في الأساس عدة تسمى (شكله) بين عوامتين (بویه)؛ يشدها حبل 
(قيد) تتدلى aie‏ خطاطيف (اكلها). وتزود احدى العوامسات بالحبال مسع المرساة 
(بروصي): ٠‏ ويتركون عدة الصيد مع طعوم محضرة من الأسماك في الخطاطيف طسوال 
الليل. وفي الصباح يركب الصیادون البحر على زوارقهم (الهوري) لتفقد عسدة الصیسد 
Las‏ الغنيمة. ويصيبون القرش أيضا" بمساعدة المسلة وهي حرية مع الحيل لصيد 
الجیو انات المائية؛ یسددونها في سمك القرش عندما یسبح قرب الزورق حول الطعسوم 
المتروكة af‏ الماءء فیجهزون علیه. وبضربه قاضية في الرأس یقضسون عليه شم 
يأخذونه نی الساحل. 

5 النسية يصطادون كذلك أنواعا" كثيرة من الأسماك es BY)‏ ويقع الصیادون 
أحيانا" على سلاحف بحرية ضخمةء وهذه الحيوانات غير المؤذية لم يبق منها في العالم 
الآ انقليل: ومع ذلك فان لحم السلاحف وبيضها ليس أكلة حلوة؛ وانسسا طعام عسادي 
تستطيع الأسرة أن تتغذى به عدة أيام. وتتناثر على الساحل كثير من دروع السلاحف 
وجماجمها. وهذا هو كل مايتبقى من هذه الروائع البحرية التي يبلغ طولها اثنين أمتار. 

في زمن ما اشتهرت القری الساحلية في سقطرى بصيد اللؤلؤ. الحرفة القديسة 
للسقطريين. وكان المصريون القدماء قد جلبوا اللؤلؤ من " بلادبونط ". A‏ الآن فلم 
يبقى في الجزيرة إلا القليل من صيادي اللؤلوء وهم يغوصون في البحسر في مواسم 
الربيع والصيف ويتجهون على زوارق كبيرة إلى أعماق بعيدة الى حد ماء وفي البدأية 
يلاحظ الغواصون قاع البحر من الاعلی» من خلال علبة صفيح يعملون فيها فتحة مغطاة 
بالزجاج» وحين يرى الغواص اللؤلؤ يسد فتحتي الأنف بملقاط من قرن الضان أو 
الابقار. ويستنشق أكبر كمية من الهواء ويأخذ Algen‏ الغوص الثقيلة التي تسهل نزوله 
سریعا" الى القاع» وفي الأعلى يكون هناك شخص يؤمنه من خلال الإمساك بالحبل الذي 
يربط الغواص بالزورق. وإجمالا" فان اللؤلؤ السقطري أقل جودة من البحريني 
(المقصود ذلك الذي يصطادونه في الخليج العربي) وهو في العادة صغير الحجم: 
ولاوجود تقريبا" للؤلؤ الكبيرء وتقل أيضا" الألوان غير العادية ضمن كمية اللولو 
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المصطاد : الوردي. الأزرق» والذهبي. ویکون الحصول على أثمن صنف. وهو مسایعرف 
باللؤلؤ الأسود من الأمور النادرة جدا". ویبیع الغولاسون اللؤلؤ لتاجر سمسارء وبدوره 
يبيعها لتاجر عدني أو لصائغ «El A as‏ وفي الكثير من الحالات فإنه يقايض صيادي 
اللؤلؤ بمواد غذائية يتم الحصول عليها من اليابسةء وفي النتيجة يحصل الغواصون على 
حصة ضئيلة من تسعيرة السوق للؤلؤ الذي كانوا قد استخرجوه. ومع كل ذلك فان 
مستوى معيشتهم مقبول الى حد ماء مقارنة بخلفية الفقر العام لسكان الجزيرة 
وبالمقابل فان ديمومة حياتهم. أو متوسط أعمارهم, أقل بكثيرء لأن الفوص المضن 
والبقاء طویلا" في المياه المالحة دون وجود أدوات مساعدة يؤثر تأثيرا' مضرا" 
بصحتهم. ويصاب صياد اللؤلؤ بضعف البصر وتشقق وتقرح الجلد. ومن جراء ضغط 
المياه على طبلة الأذن تصاب الأذن والرأس بالمرض. 

في الماضي وجد اللؤلؤ -كما يقولون- في كل عشر صدف أما الآن فقد أصبح ذلك 
نادرا" جدا'. وحين يعرف صيادو اللؤلؤ أن احدا" من الأجانب قد وصل الى الجزيرة فإنهم 
يعرضون عليه قلیلا" من اللؤلؤ لشرائها منهم» على أمل أن يربحوا منه اكثر مسن 
السماسرة. وفي حديبو سار ورائي طویلا رجل كهل بعيون محمرة. محاولا" أن يدس 
لي حفنة من اللؤلؤ الصغير الردئ النوعية كان قد لفها بنظام في خرقة حمراء. 

كتب الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة (۱۳۷۸-۱۳۰4م) عن صيد اللؤلؤ فسسي 
الخلیج العربي يقول: 

" فاذا كان شهر ابریل وشهر مایو تأتي اليه القوارب کثيرة وتجار فارس والبحرین 
و القطیف. ویجعل الغواص على وجهه مهما آراد أن یفوص شینا" یکسسوه مسن عظم 
cali‏ وهي السلحفاة. ویصنع من هذا العظم أيضا" شکلا" شبه المقراض یشسده علسی 
انفه؛ ثم يربط حبلا" في وسطه. ویغوص. ویتفاوتون في الصبر في الماءء فمنسهم مسن 
يصبر الساعة والساعتين فما دون ذلك. فاذا وصل الى قعر البحر يجد الصسدف هنالك 
فيما بين الأحجار الصغار مثبتا" في الرمل. فيقتله بيده؛ أو يقطعه بحديدة عنسسده معصدة 
لذلك. ويجعلها في مخلاه جلد منوطة بعنقه؛ فإذا ضاق نفسه حرك الحبل؛ فيحس به 
الرجل الممسك للحبل على الساحل. فيرفعه الى القارب. فتؤخذ منسه المخلاة ویفتسح 
الصدف. فيوجد في اجوافها قطع لحم تقطع بحديدة: فإذا باشرة الهواء جمدت فصارت 
جواهر. فيجتمع جميعها من صغير وكبير فيأخذ السلطان خمسه والباقي يشترية التجسار 
الحاضرون بتلك القوارب e‏ واكثرهم يكون له الدين على الغواصين فياخذ الجوهسر في 
دينه أو ما وجب له منه ". 

ومنذ ذلك الحين لم يتغير الآ القليل في أوضاع الغواصين الذين ينبغي عليهم رفع 
الآف اللالي يبيعون منها للتاجر المحتكر حفنة من اللولؤ. 

تذوقنا لحم سمك القرش مع الرز المرشوش بمرق السمك» نحن نجلس في كوخ 
الصياد القلنسي أحمدء نستمع الى أحاديث عن حرفة الصید. لقد بدأ موسم الرياح» لذا ك 
تهمد الحياة الآن هناء الصیادون لايذهبون الى Gaal)‏ والساكنون يلزمون بيوتهم» CN‏ 
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الریاح تبلغ من القوة أحيانا" بحيث یستحیل السیر في مواجهة عواصفها المحملة بالغبار 
والحصی الصغيرة التي تسوط الوجه وتصفع الجسم بشدة. 
في الأطلس البحري للأدمیرال !. س. ایساکوف. تتمیز سقطرى في یونیسو - 
آغسطس ضمن المناطق الأخرى في العالم بصبغة قاتمة: هنا تهب واحدة من أقوى 
الریاح المحيطيةء وتخطف مواسم الریاح والسیول الجارفة والجفاف حياة الکثیر ليس 
فقط من الحيوانات» بل ومن الناس.. وفي هذا الموسم ينقطع کل اتصال بسقطری : _— 
الطائرات يمكنها أن تهبط في المطار الترابي في موري فقط في ساعات الهدؤ النادرةء 
التي ya‏ كل cas‏ بين الساعة الثالثة والخامسة نهار!". 
بغض النظر عن الرياح التي تشتد بوجه خاص بعد الساعة الحادية عشرة مساع 
ومع ول الظلام. تدوي هنا أصوات الطبولء وهي الآلة الموسيقية الوحيدة عند سکان 
الجزيرة تقريبا" . هاهي الشبيبة تجتمع في الرقصة الليلية (رمسه). على الضربسات 
الإيقاعية للطبل وتصفيق الأكف يرقص الشباب والشابات في الظلام الكامل أو على ضؤ 
القمر منتشين بالایقاعات. تارة يتحركون صفوفا" لملاقات بعضهم بعضا" وتارة يتباعدون 
وهم يدقون الأرض بأقدام حافية وبجنون. وتتواضل رقصة (رمسه) أحيانا" الى انبسلاج 
الفجر. فالعمل في كل الأحوال غير ممكن. 
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ربطتنا باحمد. الشاب الصغير من حدیبو. صداقة قديمة؛ فحینما مرض بو الفتی؛ 
حموديش مرضا' ' خطيرا" (أصيب كما يبدو بالتهاب رئوي) ساعد فقط البنسلسن الذي 
آخذته معي الى الجزيرةء وكاشفني أحمد انه منذ فترة يريد الزواج؛ إذا انه قد بلغ 
العشرين من a)‏ ؛ لكن والده لم يسمح له. وهاهو أحمد في النهاية قد جاء ليدعونسي 
الى العرس: لقد تحققت أمنيته القديمة. 
- الزواج. مسألة جادة. وتتطلب على الأرجح إستعداد كبير؟ سألت الشاب حين جلسنا 

على حصيرة النخيل وصببنا لكل منا قدح شاي لذيذ بلبن الماعز والهيل. 

- نعم؛ من أجل ان تتزوج ينبغي أن تقف على قدميك. لأنها تنتظرك مسؤلية رعاية 
الأسرةء أوضح أحمد. 

- ولكن أليس المهر عندكم في الجزيرة قلیل. ربما عشر أغنام يمكن أن تكون متجمعة 
لديك؟ سألته أنا. 

- ليس الأمر في المهر فقط -أجاب أحمد- حتى لو كانت النقود أو الأغنام غير ÁS‏ 
فأنا أستطيع الأستلاف من الأقرباء أو من الناس الآخرين» فذحن نساعد بعضنا 
البعض دائما" ووالدي قد ساعد Enea‏ وعند الحاجة القصوی يمكنني الذهساب 
لطلب المساعدة في الجبال عند افراد ١‏ لقبيلةء ومع كل ذلك فان الاباء ماکان لهم أن 
يوافقوا لي على DIA‏ « لو Y il‏ استطیع بعد تسل مسؤئية الأسرة وتدبير الشؤن 
المنزلية. 

- وهل وافق والدك الآن؟ 

= نعم. وافق الآن على الفورء حتى إنه وعد بدفع المهر -قال احمد- وقد كدت أطظلب 
من صديقي الذهاب معي لاقناع والدي لکن الأمر لم يعد یتطلب ذلك. 

- ومن هي الفتاة التي اخترتها. أجبلية؟ تسالت آنا. 

- نعم الاختیار بالنسبة لي غير مهم -قال آحمد ببساطة- المهم أن أ اتزوج LY‏ قد 
كبرت. وكان صديق لي قد نصحني بفتاة هي بنت حمدینو. مقدم قبيلة قعرهي. 

- لاشك إنها فتاة جميلة؟ 

- دون شك. وافق الشاب بسرور. 

- وهل حصلت على موافقة آباء الفتاة وهوافقتها هي شخصيا؟ 

- ماذا دهاك آنا لا أستطيع الظهور هناك قبل الزفاف -أجاب أحمد- وعندما وافق آبي 
اصطحب معه صديقي واتجها معا الى آسرة الفتاة؛ وتحدثا مع والد فاطمة الشسیخ 
حمدينو. وفي البداية ت تشبث الشيخ الكهل برأيهء قائلا” إنه يشك في ان یکون قد آن 
الأوان لزواج فاطمة؛ ويمكنه أن يعطي الرد فقط بعد أن تراها (شيبيب شيبيب) وتقرر فيما 

اذا كان يمكن للبنت ان تتزوج. 

فيما بعد رووا لي بالتفصيل عن هذه العادة المتبعة في سقطرى. وعلی أية «Jia‏ 
ففي سقطری. كما في اليمن غالبا ' مايتزوجون مبكرا" laa‏ اذ تتزوج الفتيات في سن 
الثالثئة عشرة أو الرابعة عشرة. و "lanl‏ ' يزوج الآباء البنات في سن ما بين العاشرة أو 
الثالثة عشرة. وعادة فأن الاباء بأنفسهم لايعرفون عمر بناتهم ولكي يحددون هل بلغت 


av 














الفتاة یستدعون عجوزا مجربة (شیبیب یب) وهي التي تحدد هل حان موعد زواج الفتاة 
وتشهد على عذریتها. Lal‏ الشباب فیتزوجون في سن متأخر. ولکن الأسر الميسورة 
یزوجون آولادهم أحيانا" في سن الثالثة عشرة. وقد قابلت شابا" لم یتجاوز الثلائین مسن 
العمر. ومع ذلك فلدیه حفید أيضا". 

- مع ذلك فان الوالد أقنع الشیخ قائلا" له انني لست (عربي) ولن أمس الفتاة sii‏ 
حتی ولوکانت طفلة صغيرة -واصل احمد- إذ إنه يمكن الانتظار» والشيء الرئيسي هو 
الزواج. 

و (عربي) هنا تعني " الغريب "۰ هکذا یطلقون على جمیع الوافدین الى الجزيرة من 
اليابسة. وهؤلاء الغرباء يأتون باستمرار الى الجزيرة للزواج من السقطریات» 
وينحصر الأمر في ان المهر هنا أقل بكثير عما هو في اليابسةء والى وقت قريب كان 
يمكن الزواج مقابل خمسة دنانيرء عليك دفعها لأسرة الفتاة فتصبح زوجتك. أما COV)‏ 
فان المهر أكثر والزواج أصعب» ولكنه مع ذلك اسهل مما في الیمن. ولازال المهر حتسى 
الآن في بعض الأماكن يدفع بالشكل العيني» أي من الأغنام والماعز وفي السابق كانت 
الأسر الفقيرة تزوج بناتها في حالات كثير على الرجل العجوز الذي يدفع مهرا" AS‏ 
وهدايا ثمينة لكل أفراد الأسرة. وكان الأمر مع الطلاق أسهل مما في الزواج: فالرجل 
يترك المرأة ويأخذ من جديد النقود أو الماشية التي سبق ان دفعها لهاء وبمقابل ذلك 
يمكنة ان ن يتزوج أيضا" اكثر من مرة. وحتى الاستقلال في عام ۱۹۲۱۷ كان Yi‏ 
الأغنياء وملاك زوارق الصيد (الصنابق والهواري) من أقرباء السلطان بن عفرار 
يعيشون مع زوجاتهم عامين أو ثلاثة أعوام» ثم يستبدلونهن بأخريات اكثر La ia‏ 
الآن فقد منع قانون الأسرة الجديد الذي شرعته الحكومة اليمنية إستعادة المهر وحدد 
فارق السن بين الزوجين بعشرين عاما" كحد أقصى. 

شاهدت في حديبو رجلا" کهلا" كان قد اشتهر ب " كثرة الزواج " في حياته 
الأسرية؛ فقد تزوج اكثر من ستين مرة!! وما أن لمح الشيخ العجوز كاميرا التصوير في 
يدي حتى ركض عائدا" إلى البيت مغطیا" وجهه بيديه» وقد أخذوا منه مؤخرا" الزوارق 
والصنابيق ويمتلكها الآن الصيادون بأنفسهم. ويخاف المذنب القديم كل شيء على هذه 


الارض. . 
- اسمع يا أحمد -أقول للفتی- أليس من الأفضل لك أن لا تتزوج على Jia‏ هذه الفتاة 
الصغيرة؟ 


- لا تقلق» إذا لم تسمح (شيبيب) فلن أقترب منها طالما انها لم تكبر وتبلغ مبلغ النساء 
-يؤكد أحمد ويواصل- ثم ان حمیدون قد وافق. وتم REN‏ على el‏ راگدای وی 
ان يكون الزواج هذا اليوم. وقد ذهبت الأم والأخ بالفقاة صباح اليوم في زيا 
وسيعودان بها فقط بعد غروب الشمس. لكي لاترى الاستعدادات للزواج ولكي قطن 
أي شيء. 

- وماذا بعد ذلك؟ سألت أنا. 
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= في الساعة الخامسة یکون بانتظارها آمام منزلها مجموعة من الرجال. ویقوم أحدهم 
بالهجوم عليها ويخوفهاء فيما يبدأ الآخرون بقرع الطبول والغناء. وبعد ذلك تتم عملية 
(الطرح) وهي مراسيم تزيين الفتاة. وتقوم النساء بأصطحاب فاطمة الى البيت ويجلسنها 
على الفراش ويعلنين عن الزواج القادم» وخلال ساعة تقريبا' يفرحن ويغنين ویقرعسن 
الطبول ويتحدثن عني» ثم تغادر النساء ويبقى معها الأقرباء فقط. 

- واذا حدث وانها غير موافقة؟ سألته أنا. 
= إنها ملزمة في نهاية الأمر أن توافق» OY‏ مصير كل الفتینات السزواج أن أجلا al‏ 
"Male‏ أو لیس من آمر آخر؟ -بثقة أوضح لي أحمد- وبعد ذلك علیها أن تختار 
شاهدين» يذهبان مع والدي وصاحبي الى القاضي ویوّکدان بعد القسم على القسرآن» إن 
الفتاة ة موافقة على ان تتزوجني بأر ادتها شخصيا" وبدون إكراه. ويمكن أن يكون الشهود 
من أقرباء الفتاة» على سبيل المثال والدهاء وعند ذلك يسجل القاضي قراننا زوجسا 
وزوجد. ۱ 

وهاهي الأمسية الاحتفالية تحل» يجتمع عند بيت حمدينو الكثير من الناس. الرجال 
في Aga‏ واحدة و النساء في Be,‏ . وقد استدعى ally‏ أحمد الى زفاف ابنسه 
فرقتین موسیقیتین (معا لمه) و(تیلو «(gl‏ یعرف (المعالمة) اللغة العربية وهم یعزفون على 
المزمار " الناي" ويقرعون الطبول وينشدون الأغاني التقليدية العربيسة. كما توجب 
التقاليد الأسلامية تأديتها في مراسيم الز زفاف. وجماعة (تیلود) يقرعون الطبول أيضا". 
ولكنهم يغنون بالسقطريةء وهم ينشدون أغاني شعبية أصيلة Ad ds‏ . تناقلها 
السقطريون Ya‏ بعد جيل منذ قديم الأزل. 
- وايء يه واي - نردد جماعة فرقة (تیلود) بحماس ویکررون المقطضع aren‏ 
المتتابع؛ ويرقص الضيوف بحماس ويرددون TA‏ وسرور تلك المقاطع؛ و 
يشريون (on ee a ás ' E‏ 
فریدة. وهاهم مجامیع من الشباب قد انتظمو! في صف وأخذوا یقفزون على قدم واحدة 
و على دوي تصفیق وهتافات المحیطین ¿ > وبكل قواهم وبحماس يدقون أقدامهم على 
الأرض» وفي مواجهتهم یتحرك صف آخر من الفتیات بحرکات رشيقة؛ ونظراتهن تتجه 
الى الأسفل من الحياءء وبخطوات اکثر بطینا" تهز الفتیات اكتافهن فتتماوج الثياب 
الحمراءء الصفراءء الخضراء.ء والسوداع التي خيطت بخیوط فضية اللون؛ وتصلصل 
حلي وادوات الزينة الكثيرة» وظهر الرقص الطويل وكأنه رتيب لولا الأيقاعات السحرية 
التي دفعتني أنا للقفز في موقعي والتصفيق بضرب الكف بالأخرى وهز الرأس. 

= وأين هى العروسة؟ سألت الشاب السعيد أحمد. 
= انها تجلس في البیت مع الخالة والأم -یجیب الشاب- وهي الیوم لاتملك الحق في 
الخروج من المنزل» وكذلك ستجلس غدا ' طوال الیوم في البیت في غرفة مغلقة. ومع 
حلول المساء سأذهب الى هناك مع الهداياء وعند ذلك فقط أقضي عندها الليلة الأولى؛ 
ونصبح حينها زوجا ' dag jy‏ ونعيش في منزل حمدينو أيضا" مدة يومين أو cal ADE‏ 
ثم أصطحبها بعد ذلك الى بيتي: وخلال أيام سيكون لدينا في البيت عيد آخر أدعو اليه 


94 


‘ 1 6 








المقربین و الجیران فقط. بما في ذلك جمیع نساء الجیران وعندها ستشارك معهن 
فاطمة في الاحتفال. 

في ذلك الوقت يأتون بطعام الضیوف. وتبدأ الوليمة, ویضعسون على الحه‌سيرة 
المفروشة في فناء منزل حمدينو أطباقا" ' كبيرةء مليئة بأكوام الرز الساخن الذي يتصاعد 
منه البخار وقد رش بصلصة من الفلفل الأحمرء وفوق الرز وضعت قطع من لحم الماعز 
المغلية. یقدمون للضیوف آشهر والذ قطع اللحم. العين واللسان و الکبد» وبعد أن يشبع 
الضيوف ینتقلون لشرب الشاي» فيما يواصل الموسیقیون العزف: ولهم يتم اعداد طاولة 
خاصة بعد منتصف اللیل. 

وفي هذا الوقت. الساعة الثانية ليلا". يذهب الرجال مع النساء الى الفتاة بمرافقفة 
حمدينو. ويقوم الرجال الذين بقيوا عند الباب بالغناء وقرع الطبول. والى الغرفة حيسث 
تنتظر العروسة محروسة بالأم ANS y‏ يدخل أحمد فقط. ويقوم ب-(المسح)؛ أي يقدم 
الهدية لزوجة المستقبل. > حيث يميل الى ناحية فاطمة ويضع فوق رأسها ورقة مالية 
لاتقل عن عشرة شلنات» هي رمز الحالة الميسورة للعريس وقدرته على العناية 
بالأسرة» وهي هديته الأولى للعروسة. وفي ذات الوقت رؤيتها المتأخرة بعض الشئ» 
ويظل الرجال يفرحون ويرقصون حتى مطلع الفجرء حالما يحين موعد صلاة الصبح. 
وبعد إستراحة قصيرة وتناول الفطور. يتواصل العيد من جديد. 

في اليوم التالي تقوم (Ada)‏ وهي أشبه بالمنادي» بأخطار كل نساء القرية. ys‏ 
الز فاف» وبعد منتصف النهار يلتقين جمعیا" على أنغام موسيقي الزفاف المرحة في فناء 
منزل العروسة وبعد الفرح تنتقل النساء الى المر اسیم الإبتهاجية لجمع النقود : تضع کل 
واحدة منهن على طبق خاص مبلغا" محددا". ويدون الكاتب المدعو خصیصا" ' لذلك فسسي 
سجل اسم كل امرأة والمبلغ الذي وضعته وتذهب هذه النقود لوالدي العروسة. في هذا 
اروم تيد كل hl‏ القرية حك تديهن یتیک 22 مشب des‏ النقود التي كالت: اس قسد 
اعطتها لهن في زمن ما في يوم زفافهن. ويضيفين من عندهن اليها بض الشسيء. 
وعندما يحين زواج بناتهن فان فاطمةه اذا ما كان لها حتی ذلك الوقت طفلة؛ مستعفید 
الدين وتضيف من جانبها ماتستطيع عليه أيضا". وهذه الأضافة مع ((نسبة)) جديدة 
ستعود الى فاطمة عندما يأتي دور ابنتها. أما اذا لم تنجب فاطمة بنات» فأنها لاتستد عي 
الى جمع النقود. وفي هذه الحالة یکون على آمها تسدید الدین» ON‏ النساء اللاتسي لا 
بنات لهن لایدفعن القسط: ریما aN‏ لايوجد لدیهن من يعاد اليه الدین؟ 

يسجل الكاتب بعناية بالغة هذه الحسابات المعقدة» رغم ان التساء بدون ذلك یحفظن 
هذا في الذاكرة لأعوام ¿AL gh‏ كما قالوا لي. وبمثل أو اصر المساعدة المتبادلة والتعاون 
هذه ترتبط أجيال النساء السقطرية. وفي الجبال حيث لايعرفون النقود تقریبا؛ يقدمون 
المساعدات بشكلها العيني من الأغنام والسمن. 

ان هذه العادة المهمة تعكس الدور الكبير الذي د تلعبه المرأة في المجتمع السقطري 
وفي حياة الأسرة الاقتصادية. ومع ذلك فقد لاحظت ان والد فاطمة أبدى قلقا" اكثر بصدد 
ما إذا إتفقت النساء مع جريفه. وفيما اذا سيحضرن جمیعا" في الوقت المحدد. 
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بعد استكمال النساء إستعادة ديونهن» يتم دعوتهن الى مائدة عيدية, وتوضع على 
الحصيرة صحون من السمن البقري السائل وأقداح اللبن. وللضيوف يقصون خصيص" 
قربا" من التمور المنقاة من النواة» كانت قد ملئت صيفا'. 

في غرفة فاطمة تستلقي كومة من الحلي الفضية التي اهداها لها والداها: : من ستة 
الى عشرة أسوار لكل يدء وأساور للأرجل وعدة أزواج من الأقراط. في المساء يأتي 
أحمد بهداياه (سبحه : ) وهي ثياب متعددة الألوان: صفراء. pam‏ )66 خضراء وسوداع: 
وكذلك الكثير من الروائح العطرية والدهون ذات الرائحة الشذية لتدليك ومرخ البسدن 
وكحل للعيون. وبعد يوم يأتي الجيران الى فاطمة لرؤية الهدايا التي قدمها لها الزوج. 

عادة» ما أن تستلم العروسة الهدايا من أقربائها بعد وليمة الزفاف حتى تدقق: 
- هل كل هذه الأشياء ملكنا أم " للعرض" حتى يراها الناس؟ 

وفي A‏ ان الأسر المعوزة تقترض من الأقرباء أو الأصدقاء الأشياء التي 
يتم إهدائها للعروسة بحضور الضيوف. ومثل هذه الهدايا هي للعرض (دي فانه) وتعنسي 
حرفيا" " للوجه' ' حتى لايحكم الضيوف على الأسرة Rally‏ وبعد أن يشاههد الضيوف 
والجيران الهدايا ویتفحصونها ويلمسونهاء يعطونها تقييمهم ثم يتفرقون كل الى بيته. 
عندها يتم إعادة الأشياء الى أصحابها. ولذلك ما أن تعرف فاطمة OY)‏ ان كل هذه 
الهدايا ستبقى لها ستفرح كثيرا" جدا". 

عندما تدخل العروسة للمرة الأولى بيت العريس ينبغي حسب التقاليد القديمة أن 
ينحروا خروفا" ' ويرشون دمه الحار والطازج على عتبة الدار تحت أقدامهاء ٠‏ كي تتخطسی 
من خلال الدم؛ وفي أسوأ الحالات» يطلون بالدم قوائم الباب. تقود الجارات فاطمة الى 
بيت العریس ويراقبن هل اتبعت کل العاد ات.. 

وخلال عدة ايام فقط تطلعت إلى بيت لحد فرایت زوجته الصغيرة. . فتاة في الثالئة 
عشرة من العمر› لازالت مرتبكة في دورها الجديد. أحضرت لنا الشاهي على Aaa‏ 
وقد دهن وجهها الغض بزيت أصفر عطر الرائحة وفي أحد جانبي أنفها تسسطع نقطسة 
ذهبية وعلى أذنيها أقراط كبيرةء ومع ذلك يبدو عليها GY)‏ ذلك آلاعتزاز وتلك الرشاقة 
التي تمتاز بهما النساء السقطريات. 
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بعد عدة cali‏ وفي صباح باکر انطلقنا من حدیبو الى واحدة من المناطق الصعب4 
البلوغ في الجزیرة» هي جبال حجهر. ارتحلنا بخمستنا: : آنا والمرافق عامر وضابط 
وجنديين من الحامية المحلية مع جهاز لاسلكي» ؛ DR‏ بیان حون أي شيء یقول لي 
الضابط. GY‏ عددا" من السجناء قد هربوا مؤخرا" من تحت الحراسة. وهم يتخفون في 
مكان ما هنا في الجبال. 

نصعد بانقضاض في سفح منحدر لكي نجتاز الأرتفاع المتتابع: : ومن بين الصضور 
تتبین جماعه من الناس: رجل كهل بلحية جميلة شیباء. وعصابة واحدة ربصت علي 
وركه» مع سكينة منزلية كبيرة معلقة عند الخصرء وإمرأة طاعنة في السن وشابة 
صغيرة ذات جمال باهر. عيون كبيرة مغطاة برموش ASES‏ وانف دقيق يكاد أن یتکور؛ 
وتتجلی السمرة اللطيفة للبشرة من الثوب الأخضر الساطع الذي خيطت أطرافه بخيوط 
فضية. اسم الفتاة سوماء وهي تسوق الحمار بحمولته. فالأسرة تعود إلى البیست في 
الجبال بعد رحلة على الشاطی. إدخروا خلالها التمور التي تم تنقيتها من العجمات شم 
جمعت في قربة من جلد الماعزء وهذه الإحتياطات ينبغي أن تكفي حتى الموسم القسادم: 
لم تتخف La gue‏ عناء » بل احتفظت بأستقلالیتها وشجاعتها. > خاض معها عامر cited)‏ اما 
صالح: > جندي من عدن مرافق لناء فتمعن بالبنت» وتمطق لسانه كأنه يكلم نفسه: هذه 
هي. انها مناسبة على مایبدو!. إن صالح يرغب في الزواج > و السقطریات مشسهورات 
بجمالهن. JAY y‏ عن ذلك أهمية بالنسبة للعریس ذي الدخل المص‌دود. المهر مقابل 
العروسة في سقطری والذي يقل کثیر!" جد!" عما هو عليه الحال في بقية مناطق الیست. 
في وقت متأخر روى لي عامر قصة سوماء فمنذ ثلاث سنوات تزوجت على أحد أبنساء 
قبيلتهاء وبعد ليلة الزفاف بقليل سافر للعمل في احدى إمارات الخليج العربي»وأصبحست 
سوما وحیدة. dia y‏ ذلك الوقت لاتعرف Ui‏ أخبار عن زوجهاء وتستطيع سوما أن تحصل 
على الطلاة > GY‏ النساء يفعلن ذلك في كثير من الأحيان في الوقت الصاضر؛ > لكنها 
لاترید ذلك. وهي تفضل الانتظار حتی وان كان ذلك صعبا" علیها كوحيدة: سالها عسامر 
هل ترغب أن تتزوج من صالح» قانلا" لها: آنظري انه شاب من ذهب! رمقست سوما 
صالح بنظرة سريعة وقالت: 
- لا انه نحیف جدا". Oly‏ یبرد حرارتي. 
وربما للمقارنة رمقتني أناء وفجأة قالت برزانة: 
هذا هو ربما قد ینفع» ولکن مع ذلك فالافضل لي أن آنتظر . 

خلال بضع ساعات من الصعود وجدنا أنفسنا في واد جبلي» > غاية في الجمال 
بصورة مدهشة. وعلى مقربة بدت أشجار البرتقال بأغصانها الكثيرة التي تحمل تمسارا 
كثيرة خضراء. وفي أسفل الفجاج غير العميقة تخر جداول المياه. نستريح قلیلا" هناء 
يبدو البرتقال بمذاقه شبیها" بالليمون: وليس عبثا" أن يسميه العرب " ليم حالي" " لیمون 
حلو"؛ وبعد أن أكلنا من المعلبات نزلنا الى جدول میاه لنشرب منهء وما أن آنحنیت فوق 
الماء حتی رأيت سرطانات أرجوانية اللون تتحرك في قاعه. 





بعد ثلاث ساعات من صعود هضبة حجهرء نصل في نهاية الأمر إلى موقع سكن 
القبائل الجبلية. آمامنا ینفتح منظر بهي مدهش: أودية خضراء ترتفع فوقها صضور 
بیضاء. حيث يعيش فقط المعز الجبلي وسکان الکهوف القلیلون. إن فروف معيشية 
الجبلیین في سقطری صعبة جد" AYU‏ ولاغرابة أن یستحیل التفوق علیهم في المشي› 
إذ انهم یمشون طوال أيام بکاملها حفاة متسکعون في الجبال» ویضطرون في بعمض 
الأحيان الى النزول بأمتعتهم الكاملة ومواشیهم الى المن‌اطق الساحليةء وقد اعتاد 
الجبليون على البساطة والتواضع؛ وهم يستطيعون النوم في أية مكان» على الصخور أو 
فوق التراب أو في الكهوف. 

في جبال حجهر كثيرا" مايكون البرد ورذاد المطر الخفيف مستمرا"؛ وفي بعسض 
المواسم تتغطى القرى بغشاوة من السحب المتراکمة: وهكذا تكون الدنيا مظلمة على 
مسافة متر واحد. 

ويلبس الجبليون فقط ربطة حول الورك. هي عبارة عسن قطعة قمساش خشنة 
ومتسخة ذات لون أصفرء تلتف حول الورك ولاتصل حتى الى الركبة» ویلقسون فسي 
بعض الأحيان على الكتف قطعة ثانية كهذه أيضا". لكن الجزء الأكبر من الرجال عراة 
الأجسام حتى الخصر. ويعيش الجبليون في الكهوف والمغارات أو في بيوت شيدت من 
أحجار الصخور الملساء. وهي غير مثبتة بعضها ببعض. وجميع GUY)‏ عبارة عن das‏ 
من الحصائر والقدور. وفي المواقد يضرمون النار. ولا يعرف الإقتصاد العيني للجبليين 
المقايضة والتبادل تقریبا» وهم معزولون عن العالم الخارجي لإنعدام ارق الجبلية: 
ولاتوجد لديهم حتى عيدان الثقاب وفي إعتقادي أن هذا المكان أحد الأماكن القليلة على 
الكرة الأرضية حيث لازالوا يحصلون على النار حتى الآن بالطريقة البدائية: أما يقدحون 
حجرا" فوق حجر بضربات عدة» وأما يستخدمون إحتكاك أثنتين مسن العصي: وهذه 
العصى يتم الحصول عليها من شجرة تنمو فقط في سقطری. في واحدة منهما تجويف 
غير كبيرء ويقعد الجبلي على الأرض قابضا" بشدة على قطعة الشجرة بين أقدامه. 
ويضع في التجويف طرف العصا الثانية ويبدأ بتدويرها بسرعة براحتيه من الأعلى السی 
الأسفل ويضغط في ذات الوقت على العصا السفلى وسرعان ماتبدأ العصا بالاحتراق» 
وفي المحز الذي عمل بجانب التجویف. يضعون كمية من النشارة أو الروث ill‏ 
وهكذا تكون شعلة النار جاهزة, ويقوم الجبليون بكل هذه العملية في أقل من دقیقتین. 

وأعترف انني حاولت طويلا” تعلم الحصول على النار بهذه الطريقةء وفركت حتسى 
بان الدم على راحة اليد وبعد عشر دقائق فقط من الفرك فوق آلة الإختبار بدأ الدخان 
يتصاعد . 

تثير الدهشة مساكن الجبليين المبنية من الحجارة» وهي حجارة كبيرة إلى حدماء 
ويبدو؛ وكأن رفعها يدويا" آمر غير ممكن. ومن غير المعروف مطلقا" لماذا لايتهدم مشلی 
هذا البناء غير المتين أمام مرأى العين» ومع ذلك فإن حجارة الكوخ تقف بصورة ثابتة 
للغاية. ندخل في واحدة من هذه " المساكن ". وعوضا" عن الباب توجد فتحة مباشسرة: 
وفي الداخل " غرفة " واحدة فقط. فرشت أرضيتها بالتبن» قرب الحائط أدوات ببسيطة. 
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وفي الخارج قبل الدخول توجد مساحة صغيرة» محاطة بسور غير مرتفع بحدود نصف 
متر تقریبا" ومن نفس الاحجار أيضا" وهذا هو فناء البیت أو الحوش. وبجانب المسکن 
الحجري صخرة مسطحة کبیرة» ترتفع قلیلا" من ناحية واحدة بحدود نصف مستر؛ 
ووضعت من تحتها أحجارء اتضح ان هذه هي " المنامة الزوجية " لصاحبي البیت. وینام 
الاطفال في " المنزل " وفي اللیل يعتلي الاباء على اللوح الحجري حیث ینتظرهم فراش 
من التبن. 

في الجبال» بعید!" عن القرية یقع منزل طنوفء وهو رجل میسور إلى حد ماء فلدیه 
خمسة عشر رأس من الأبقار وبضع عشرات من الماعز والضان. وبجانب البیت جنينة 
(بمساحة لاتزید عن ۱۰۰ متر۲) تنمو فیها بعض الخضروات ومثل هذه الأحواض. أو 
الجناین یمکن أن نجدها في سقطری. وفیها یزرعسون الطمساط والقرعیسات والبصسل 
والبقول. ولکن بکمیات قليلة جدا"» وکأن الجنينة بالأصح زينة للبیست. بمثابسة حسوض 
والثاني في التاسعة والأکبر في الحادية عشر من العمرء وهم كذلك عراة الى الخصسرء 
ولكن عوضا” عن الربطات الخيشية. فأنهم يأتزرون " فوطة " حضرمية أصليسة. وهسي 
تنورة رجالية تربط بشدة من الأعلى بحزام عريض. وتعد "الفوطة" اللبساس الرچسالي 
الرئيسي في الجنوب العربی وكذلك فى عدد من مناطق شرق أفريقيا وجنوب شسرق 
اس 1 : 

بساعد الأطفال طنوف في رعي وحلابة الابقار. وهي أبقار شقراء مرقطه بالاسسود 
والابیض. قصيرة القامة AL a y‏ البنية. ومع ذلك فلها طبع عدو انسسي» وفسي المرعى 
هجمت Lido‏ على الفور وسعت جاهدة لنطحنا. 

ولدی كل أسرة جبلية مرعاها الخاص. والحدود بين المراعي التي تمتلکها مختلسف 
الأسرء تکون غير مرتفعة وتشید من حجارة الجناین. وتعتاد الماشية الرعي في مراعیها 
الخاصة. لکنها في بعض Glad)‏ تذهب إلى الجبال. إلى الخمائل والادغال بحشسا" عسن 
الاعشاب. ولا أستطيع أن أقرر هل تعرف الاغنام صاحبهاء أم أن المالك يعرف كل 
خروف. ومع ذلك فان البهائم التي يمكن مصادفتها أحيانا' في أماكن غير متوقعة لديها 
بالضرورة صاحب ولايمكن ان تضيع. يقول طنوف أن الأرض هنا مقسمة الى قطع 
عائلية. وإذا أكلت النعجة كل الأعشاب في مرعاها الخاص فأنها تنتقل الى القطعة 
المجاورة. 

بالطبع -یوضح طنوف- أن المنزل يملكه الانسان. أما القوت فمن عند الله ¿SÍ y‏ 
فائدة يجنيها الجار إذا انا أموت من الجوع؟ إن من الأفضل أن ترعى أغنامي اليوم لدیه 
في الغد سترى ان مواشيه تحتاج للمساعدة. 

حقا" ان التكافل والتضامن العام هنا لازال يسمو فوق العلاقات التي كونتها الملكية 
الخاصة, ومع ذلك توجد ملكية الماشية وهي موجودة حتى داخل الأسرة. ففتي بیست 
طنوف تعود ثلاثة أربعاع الماعز والأغنام لزوجته والربع الباقي له. وإذا رغب في تسوك 
زوجته والزواج من صغيرة. فأنه سیأخذ الربع من الماعز والضان الذي يعد ملكيتسه: 
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وعلی تلك البهائم التي تعود له علامات خاصه. وکل الماعز والضان التي توند من 
مواعزه وضانه تعتبر ملكيته أيضا". امابعد موت الأباء فسان جميع المائسية تقسم 
بالتساوي بين الأبناءء واذا رزق طنوف وزوجته بالبنات فإنه ستكون لهن حصة أقل 
بمرتين عما للأولادء ولكن فيما اذا تزوجت احدى البنات على رجل غني والأخرى على 
رجل فقيرء فأن حصة الأولى في هذه الحالة يمكن أن تعطى للثانية. 

لازال إقتصاد الجبليين في سقطرى Le‏ وحاليا' تعد الحكومة اليمنية خطة 
لتطوير có ja‏ تقتضي فضل” عن إنشاء إقتصاد زراعي في الجزيرة» تحويل الأقتصاد 
العيني الصغير وتربية الماشية الى إقتصاد بضائعي وهي عملية طويلة وصعبة:؛ قلت 
لطنوف إنه في المستقبل سيكون عضو ' في التعاونية وأنه لن يكون بحاجة هو وأطفاله 
للجري في الجبال من الصباح الى المساع وان الأغنام لن تموت من الأمراض لأنه 
سيكون للتعاونية طبيب بيطيري» وستجلب الدولة الرز والدقيق والسكر وعيدان ll‏ 
وسيستطيع الناس الذهاب الى الطبيب وسيتم تصدير الأغنام والماعز التي ستتكاثر إلسى 
بقية مناطق اليمن ولن تحتاج الدولة لشراء اللحوم من خارج الحدود. 
= وهل سابیع نعجاتي؟ > تخوف طنوف مول ی نف إلى al‏ وانا تيع 
على , ذلك بهدو؟ من الأفضل أن آموت ! نحن د في النهاية سنموت من EIN‏ » ماذا سناأکل 
إذا بدأنا ey‏ سال أغنامنا إلى عدن؟ 

ان الماشية تغذي السقطر es‏ وفي الجبال الكثير من من المساعز والاغنام لكسن 
أصحابها لايرغبون في بيعهاء في السابق قبل أن يأتي آحد تقریبا" الى الجزيرة كان سعر 
الماعز هنا AD‏ الى أربعة شلنات. والان فان مرافقي إبتاع خروفا" للغداء من طنوف 
بسعر عشرون CUL‏ وهذا بطبيعة الحال رخيص جد" أيضا'. ان الواصلين ula‏ مسن 
عدن الى الجزيرة اکثر. وهم يحصلون على مرتبات حکومية. وفي الجزيرة يعرفون 
أفضل الطرق للحصول على النقود. وطنوف سيشتري بهذه النقود الرز المهروم. 

يذبح عامر البهيمة بسرعة ويفصلها ثم يستخرج الكبدة الملطخة بالدم ويعطي لكل 
Lis‏ قطعة وأنا الضيف في المقدمةء ومن كل بد يأكلون الكبدة نيئة ليس فقط هنا ولكن 
عند كل البدو في الوطن العربي وهي أشهر طعام الضيافة. 

وحتى يجهز الغداء الذي دعينا إليه فأن طنوف يحلب الأبقارء لأن الوقت هنا تمیسن. 
والأطفال من جانبهم يخضون السمن بطريقة محكمةء حيث يخفقون قربة من جلد الماعز 
مملؤة باللبن على حجر. والحليب هو المادة الرئيسية لغذاء الجبليين ولقد نما أولاد 
طنوف على الحليب والتمور Lal‏ اللحوم والأسماك فيأكلونها فقط عدة مرات في الحياة. 
وقبل عام مضى تذوقوا الرز لأول مرة. 

الجبليون ليسوا فقط مشائين ممتازين: ولكنهم أيضا" قفازون مهرة ويحب الشباب 
التسابق في الوثب العالي» وهم يقفزون إما من حجر إلى حجر وإما ثلاث قفزات متتابعة 
في كلا الرجلین. على غرار الوثب الثلاثي الرياضي» الا أن الأرجل تنضغط "ee‏ ومثل 
هذا القفز صعب جدا للغاية. 





سالت أولاد طنوف» هل یستطیعون القفز؟ بالتأکید! وبکل سرور انتظم الاطفال فشي 
صف و آخذوا یقفزون كألأرانب ثلاث مرات. ویکسب الجولة عیسی. EEE‏ 
قفزها خلال القفزات الثلاث فکانت بحدود اثني عشر مترا"؛ من الدهشه نطقطق بألستناء 
والطفل المشجع. وعمره تسع سنوات فقط. یتسلق الصخرة لیعرض لنا فنه ومهارتسه 
مرة آخری. انه يريد القفز الى صخرة آخری حادة وغیر مستوية تبعد عن الأولی AD‏ 
أمتار. أعددت الكاميرا لالتقاط صورة. لكنني لاحظت نظرات الأب المحذرة القاسیه: 
- لاضرورة للتصویر -ويمسكني عامر من أكمامي- إذا وقع عیسی فانه سیترضض 
بشدة. وعندها سیعتبر والده ان عينيك اصابته بالسؤٌء والجبلیون شعب حار. 

ولسبب ما أتذكر كيف رمی أحد آقرباء عامر بسکینه البسیط بدقة بالغة حتی ان اليد 
أسدلت من غير وعي عن الكاميراء آما الطفل فیصعد بمهارة الى الأعلى ویهبط بسلام 
ویبقی ان تحسده على صلابة اقدامه التي يسقط بها بقوه على الاحجار الحادة عديمة 
الإستواء؛ والتي أحس بوخزها حتى من خلال النعل المطاطي للحذاء الرياضي. 

لدى الأبن الأكبر في كل صدره وفي الجزء الأيمن من الرأس ندوب کبیرة. إنها آثار 
الكي» العلاج الشعبي , الذي انتشر في زمن ما في كل الوطن العربي؛ وحتسسی الآن لازال 
سادا" في الأرياف 1 النائية ة فى مصر وشمال أفريقيا والجزيرة العربیك e‏ 
حين كان Y ata‏ ' قد أصيب بالتهاب الرئتين وربما أيضا' ' التدرن الرئوي: السلء ١‏ 
يكاد نصف السكان هنا مصابين به. يحمي الطبيب اليد لشعبي (الحكيم) على السار سيك 
معدنیا" أو سکینا" إلى حد الاحمرار» ویطبقه Ol ah‏ ناسا المكان المريض نفسه. 
وفي الظروف غير الصحية للحياة في سقطری فان الحروق الخفيفة تلتسهب وتنتقسل 
العدوی من خلالها. ومع ذلك فان الصدمه الشديدة الموّلمة یمکن في بعض الأحيسان أن 
((تطرد)) المرض الاولی. ویلقی البعض حتفهم ویشفی آخرون. وبالكي يعسالجون كل 
الأمراض» ومن النادر مقابلة إنسان في الجزيرة بدون آثار شديدة للحدید المحمي. 

یعتبر اللبن ومشتقاته أساس غذاء الجبلیین» واکثر منتجات الألبان قيمة (حمني) 
أي السمن بالعربية. ویحضر هذا السمن البقري بطريقة محلیة. ویثمنونه عالیسا" فسي 
الساحل وحتی خارج حدود سقطری. و (حمئي) الى حدما سائل أصفر مکدر؛ قريب فسي 
تركيبه من السمن العربي. ویمخض الجبلیون السمن بطريقة بدائيةء تتطلب کثیرا" من 
الجهد وهي واحدة من أهم أنواع العمل المنزلي. بعد الحلابة يصبون اليك أ الريك من 

جلد الماعزء وفيها أيضا" يخضون السمن» ومن أجل ذلك يخفقون القربة خلال عدة 
ساعات على حجر (في الأجزاء الأخرى من الجزيرة العربية يخضون السمن كذلك في 
قربة. ولكنهم يعلقونها على (Jam‏ 

الشيء AN‏ الذي ee‏ سقطرى غير المتطور يعتبر إنتاج 
عصارة الصبر » « يقوم الجبليون ب بقطع الأوراق القديمة الغليظة لهذه الأشجار التي تجد ها 
في كل مكان في الجزيرة؛ ويجمعوتها في وسط ala‏ ماعز» ويحفرون حفرة في الارض: 
ويكدسون في الأعلى كميات جديدة وتحت ثقلها تبدأ المجموعات التحتية إفراز العصارة 
التي تسيل على الجلد؛ ثم يصبون العصارة في قربة ويجففونها ويبيعون فيما بعد 
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المسحوق الذي يتم الحصول علیه. ویذهب جزء من هذه البضاعة الى الخارج حيث 
يستخدم كوسيلة مسهلة وموقفة للدم ومطهرة ومبيدة للجرائیم. ویستخدم الصبر القوي 
المجفف بشکل خاص کدواء مسهل في الهند. 

بالطبع توجد الآن في الذول المتطورة Ay gai‏ عصرية وفعالة بمافیه الكفاية» ولم تعد 
هناك ضرورة للعلاج بهذه العصارة. 

وعلى الأرجح فعدا هذه البضائع والمسك المستخرج من غدد " القطط الوحشية' 
وکذلك صمغ شجرة " دم الأخوين" فان السقطريين لاينتجون شینا" للبيع. 
من البديهي ان تحضیر السمن وجمع هذه المواد لایستغرق کل وقت البدوي. إن الحياة 
بذاتها في الاقتصاد البدائي تعتبر کفاحا افستفرا' مخ أجل الیقسساء؛ وإذا كسان EN‏ 
الأقتصادي للجبلیین؛ الى حد معین؛ و اضحا وجلیا للمراقب. فان مایحیر الكثيرين هو 
الانعدام الکامل لدیهم لأية حرف أخرىء کتلك التي تجدها لدی الاخرین؛ با فسي ذلك 
الشعوب المتخلفة. لایدخن جبلیو حجهر الا قلی لاه ولایتعصاطون الشاي والقسهوه؛ 
ولايعرفون تقریبا" الأدوات الموسيقية > وقلیلا" ما یغنون. ولاتنتشر هنا أية ألعاب للتسلية 
على وجه التقریب. والرقص نادر ولا dal‏ یرسم أو ینقش على الاشجار ولا ینتج‌ون 
أية آثار فنية أو حرفية. هل يمكن اعتبار أن الجبلیین في الجزيرة قد بقيوا عملیا" عند 
مستوی العصر الحجري. لایعرفون الصناعات الفخارية ولاصناعة السعدن ولا الزراعة 
ولا الفنون الملاحیة؟ 

توصلت بعثة اكسفورد على وجه الخصوص إلى هذا الاستنتاج ولكن يبدو لي A‏ 
ينبغي إنتظار الإجابة الشافية. 

الم يتيسر حتى الآن لأحد من الأجانب إجادة اللغة السقطرية؛ ویصصب على 
الأوروبيين في هذه اللغة النطق. بما في ذلك مايسمى الأحرف الساكنة أو الجانبية. فعند 
لفظ الأصوات تغلق الفتحة الصوتية بين الأسنان باللسان؛ ٠‏ ويمر الهواء من خلال 
الجهتين اليمنى واليسرى في الفتحة بين الأسنان والخد. وتصعب ایض الأصوات 
الحلقية وغيرهاء وحديث السقطريين سريع ومبهمء عدا ذلك فان اللغة تمتلك عدة لهجات 
فرعيةء وبشكل خاص» تختلف بشدة فيما بينها لهجة الجبليين ولهجة سكان المناطق 
الساحلية. 

تكدست لدى كثير من الرحالة» الذين درسوا الجزيرة» تصورات غير صحيحة عن 
الفلكلور السقطري واللغة والعادات؛ بسبب كتمان وتحفظ السقطريين وعدم رغبتهم في 
إطلاع الآخرين على أسرار لغتهم. > ولكن حتى تلك الكتابات القليلة التي تمکنست مسن 
تسجيلها في الجزيرة ومن خلال لقاءاتي مع السقطريين في عدن في الأعوام ۱۹۷۲- 
۸ نين أن فى ROTE‏ را تکمین عن قلف امس ويوجد 
في حديث سكان سقطرى هزل وفكاهة أصيلةء وحديثهم طلق ومن غير تكلف» وهو ملئ 
بالمقارنات المجازية والإستعارات وغير ذلك من أدوات التعبير. ويستخدم الس قطريون 
غالبا" صور" وأمثالا' وإستعارات مفهومة لهم وحدهم (وفي أحيان كثيرة مفهومة فقفط 
لمحيط ضيق من أبناء القبيلة)» ومن كلام أحمد تيسر لي تدوين عدة أشعار رباعية؛ لم 
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يكن باستطاعتي لوحدي فك رموزها أبدا", وهاکم رباعیتان متبادلتان بين day‏ مستزوج 
فتی. یحاول إغراء فتاة آعجبته. الفتاة من جهتها توبخ بجدارة شریکها في الشعر سيء 
الحظ. 
هذا هو يقول للفتاة: 
اجرنهي لایمکن أن یشبع 
إلا بعشائین اثنين 
واذا ما فى بطنه مغص 
والطريف أن السقطريين حينما يخاطبون الفتيات يسمون أنفسهم بأسم ((أجرنسهي)) 
ولايقولون " آنا " وربما أن مثل هذا الحديث المكشوف مع الفتاة غير ممكن في أية بلاد 
إسلاميةء ومع ذلك فسقطرى تقدم مذلا" مدهشا" في الجمع بين نزعة المحافظسة علسی 
القديم والإستقلالية والكبت التام للمرأة وإلى جانب ذلك موقعها الرئيسي في الأسرة. 
إن الشاب اليافع يقول للفتاة التي أعجبته انه لاتكفيه إمرأة واحسدة وانمسا یلزمسه 
" عشائين " أي إمرأتين والآ فان " بطنه " لاتشبع. وتجيب عليه الفتاة: 
إنك لن تقطع هنا رأس الخروف 
ولن تفلح هنا 
ولم تجن ثمار نخيلك 
وهذا هو عتراض تهكمي ساخر وحازم على مكائد زير النساء. ولكن شسهم هذه 
التلميحات من إمكانية السكان المحليين فقط. 
وهذه هي رباعية يحاول سكان القرية من خلالها تأنيب اللص الصغير من قبيلتهم: 
ياللعار Gal‏ الأسود الكبير 
مع الشعر المتموج 
يطل الصباح وتغرب الشمس 
وأنت ماتزال حبیس غرفة صغيرة ۱ : 
ان الرأس الكبيرة مع الشعر الأسود الكثيف هي علامة وسامة الشباب» وهو كما 
يبدو متابع للموضه. أي إن شعره یتدلی بتموجات وکأنه إمرأةء ولکن طالما أنه دص 
طویل اليد فانه يجب عليه الاختفاء غالبا" في مغارة صغيرة حتی لایجده أصحاب القرية 
التي بهابها. ۱ 
كما هي هامة إحدى الحکایات ذات المغزىء دونتها بعثة اکسفورد من کلام سکان 
الجزيرة: 
((- ياهو!- قال الجمل للعصفورة التي مرت في الطريق. 
- ياهو!- أجابت العصفورة الصغيرة. 
- ياله من مطر غزير هطل -قال الجمل- إن هذا شيء حسن فبعد المطر ستخضر 
الحسك وتغدو لذیدة» وكيف حالك أنت؟ 
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- جيدة- ردت العصفورة الصغيرةء رغم إنها تشکو مرضا" خطيرا" في بطنها وكانت 
حزينة GY‏ الطبيب سافر إلى عدن -جيدة ولكنني خائفة أن يكون الله قد غضب علي 
وأرسل لي المرض. وأعتقد أنني سأتعالج غدا" في عدن. 
- الله قادر على كل شيء- قال الجمل ومضی في سبيله. سار الجمل متعبا" في 
الوادي الجاف طوال الصباح»› وصعدت الشمس "Lille‏ وغدت حارة ua‏ وهو هكذا لم 
يجد ولا حسكة واحدة؛ رغم إن السماء قد أنزلت مطرا" غزیرا" في الليلة السابقة 
وعندها إستلقى تحت صخرة وأخذ يحلم بالنوق وبالحسك. 
وعندما اعتدلت الحرارة سار الجمل من جديد في طريقهء لم تمض ساعة Y)‏ وکان 
قد رأى في وسط الصحراء أشواك الجمل وحين إقترب منها تبين أن العصفورة الصغيرة 
قد بنت لنفسها عشا" على أغصانها. 
- ياهو !- قالت العصفورة الصغيرة- إنك لاتستطيع أن JSG‏ هذه الشجرة. 
- آنا جوعان- إعترض الجمل- وعلى مسافة مائة ميل من حولنا لاتوجد ولاشجرة 
واحدة في All‏ مکان. 
- خمسة شلنات- قالت العصفورة الصغيرة. وأشترى الجمل الشجيرة والتهمها. 
وبهذه النقود إستطاعت العصفورة أن تتجه إلى عدن في زورق كبير جميل» وهو 
ما أنقذها من عناء الطيران إلى هناك. كانت هذه عصفورة كبيرة ذكية لأن تلك الشجيرة 
تعود ملكيتها لأبن عمها الذي كان بعيدا" في مسقط ". 
ويمكن أن تفيد کثیرا" في دراسة تاريخ واثنوغرافيا اليمن» أسماء القبائل السقطرية 
التي لازالت باقية منذ الأزمنة القديمة. وغالبا" ماتنتهي أسماء القبائل بنهاية (gh)‏ التسي 
تتبع نهاية الجمع؛ على سبيل المثال الشخص الذي ينتمي إلى قبيلة مرافقنا e jale‏ يلقسب 
ب دعرهي والقبيلة نفسها تسمى دعرهو. وهاهي أسماء بعض القبائل الجبلية: 
e‏ شعرهوء حرمقهو. عربهو حمرهو. قعرهوء العمیریو» قشن.. الخ 
y‏ تقل أهمية للبحث والتحلیل أسماء السقطریین وهاکم بعض الأسماء الرجالية: 
طنوف» ¿Las ¿lo‏ فیدد » نیحح. فنطس. صيل..الخ. 
انتهت رحلتنا في جبال حجهر في دعرهو. موطن عامر. حيث وصلناها مسساء' 
متأخرین بعد یوم مضن في الطریق. ۱ 
استقبلنا هنا سعيدء أحد شیوخ القبيلةء وبعد التحایا الطويلة وملامسه الأنوف 
والعناق يقدمني عامر ومرافقينا لسعيدء ثم تبدأ الأسئلة GY‏ عامر منذ مدة طويلة لم يكن 
- هياء کیف. هل حصلتم على محاصيل التمور الآن؟ 
- الحمد لله يوجد القلیل يجيب العجوز. 
- وهل نزل المطر؟ 
- لله الحمد ads‏ مطر. 
- وهل نبت الآن الزاد (آعشاب تقتات علیها الماشية المولف) 
- إذا قدر الله فستجد الأبقار ما تأکله غدا یقول سعید. 
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وال a le iia‏ 
- بين المواليد فقط مواعز قليلة. 
- للأسف -يرق عامر- يعني أن عدد صغار العنزات لم یزداد؟ وهل نفقت أغنام أو 
مواعز؟ 
- لله الحمدء في هذا العام نفقت فقط أثنتان. 
ياه: ياه كأنما يطقطق العجوز: وهذا تعبير مختصر ل " يامحمد! وهو يتوسل 
بأسم رسول الاسلام كي يتوقف نفق المواشي عند حدود الغنمتین. لأنه عندما تقول ان 
مانفق الا القليل يمكن ان تصاب بأعينها! ومحمد يساعد من الأصابة في العين. 
كنت أعرف أنه إذا ما كانت جائحة المواشي كثيرة (لأية سبب) فإن الجبليين 
يذبحون عدة خرفان ومواعز كقربان لله » ولكن هذا العام كان موفقا". 
- يعني» ان المطر نزل؟ أعاد السؤال مرافقنا. 
- إن شاء call‏ وان لاينقطع حتى الشتاء نفسه. 
- وكيف التمورء هل نضجت؟ 
- لله الحمد. 
-وکم قد Saag‏ 
tags -‏ لدينا خمس قرب الله كريم» آحسن من لاشيء. 
- وكيف الجيران» هل وقع عندهم مطر وهل جنوا التمور؟ 
- إلخير مع الجمیع. الحمد لله- يؤكد سعيد. 
اتنفس أنا أيضا" براحة. وكان من حسن الحظ إننا وصلنا إلى القرية فسسي موسم 
الخير ولم نسلب مضيفينا آخر قطعة خبز. 
يجتمع الأقارب وأبناء قبيلة عامر ویصطحبونا إلى المرج حيث نجلس قرب شعلة 
نار تضرم ألسنتها رغم رذاذ المطر الخفیف. وهنا يذبحون ماعزين إحتفاء بقدومنا. 
بعد قطع رقبة الماعز يخلعون عنه الجلد. إن سلخ الحيوان» فن كاملء ويجيسد 
الجبليون هذا الفن بكامل الأتقان» ویفصلون الجلد عن الجسم بسرعة خلال بضع دقئق› 
Ll‏ جلد الأبقار فيخلعونه بطريقة تختلف عن المساعز والضان» وبعد دباغة جلود 
الحيوانات الكبيرة تستخدم بمثابة مفرش» ومن جلد الخروف أو الماعز يصنعون القربة 
ولذلك فإنهم يخلعونه كما تخلع " الجوارب" وحتی لتسمية العملية التسي بمساعدتها 
يخلعون جلد البقر أو الماعز توجد في اللغة السقطرية أفعال مختلفة (جزهسل) وتعنسي 
" خلع الجلد عن البقرة "» و (دحش) 'خلع جلد الخروف أو الماعز ". 
بالقرب Lia‏ تتدفأ بجانب النار عدة جمال تعود ملكيتها LLY‏ قبيلة «pole‏ والجمسل 
السقطري حيوان عجيب يتكيف بصورة رائعة على صعوبات طبيعة موقع سطح الأرض 
والطقس» وهو قوی. الا انه ليس صبور" مثل نظيره العربيء وفي الطقس الحار 
والجاف يتم سقيه كل يوم؛ ومع ذلك فهو راسخ القدم على غسرار المساعز la)‏ 
ويستطيع بدون عناء صعود الجبال على ارتفاع يصل إلى ألف مترء ولكن في التربة 
الموحلة والمبللة فان الجمل يفقد ثباته المعتاد. لأن باطن أقدامه العريضة تطأ في الوحل 


ساك 











LT‏ رهز وی ماب اب الشدید فان الجمل قد 
ینزلق ویهوی أو يذهب في مهب الریح. 9 

إن الضان والماعز والجمال» حيوانات يستخدمها الإنسان هنا لمختلف الأغسراض. 
فالضان والماعز تعطي اللبن واللحم والصوف والجلود. فمنها إذن يعدون المأكل 
والملبس؛ ولاغرابة أن يطلق الجبليون في أحيان كثيرة أسماء خاصة على النعجات 
والعذزات»› لاسيما الولودة. ويمكن ملاحظة كيف ينادي الجبليون حيواناتهم بتعبير واضح 
مطقطقین بالسنتهم وفي الوقت ذاته یطلقون أصوات حلقية مغرغرة. 

ولایقل عن ذلك استخدام الجمل للأغراض المتعددة: ولاینافسه هنافي جبال 
سقطر ی سوی الحمار فقط. ویهاب آهل الجزيرة الافراط في حمولة الجمسل أكثر مسن 
— أو انهاکه للغایف ومجمل عفش الحموله لایتجاوز عادة ۱۲۰-۱۱۰ کغم رخ 

ن الحیوان قادر أن يحمل اکتر من ذلك» > وتعتبر الناقه اکثر تحملا" من الجمل الذکر. 
« لوب ب على Jai‏ آلاحمال یبدا من العام الثالث ولکنه بکامل قواه يبدأ فقسط مسن 
العام الخامس أو السادس. ويعمر الجمل Dy gle‏ وفي الظروف الجبلية يمكن ان يعيسش 
أربعين Lale‏ ' الى خمسين عاما" . ولكن عمله دو القيمة الكاملة یل حتى الخامسة 
والثلاثين وربما أقل من ذلك . 

قرية دعرهو لاتشابه القرى التى رأيناها في المناطق الجبلية الاخرى . الكهوف 
والبيوت المشيدة من الصخور . تتباعد بعضها عن بعض بمسافة كبيرة » ولذلك لاتتبیسن 
تقربيا ويصعب تحذیة حجمهاء ولدى كل أسرة مرعاها المحدد ولكن الناس غالبا" 
يساعدون بعضهم البعض. والفارق في مستوى المعيشة هنا ليس کبیرا": وغير ملحوظ 
في الواقع» رغم إن بعض الأسر تملك من ثلاثمئة إلى أربعمئة من الضان والماعز. 

إن بدو سقطرى لايعرفون الساعات. وهم يقيسون الوقت بطول الظل. الذي يلقيه 
الإنسان في هذه الفترة أو تلك من اليوم. هكذاء فهم يقولون: " آنا صليت حين كان الظلى 
أربعة أقدام. خمسة أقدام ".. الخ» والطريف إن تقسيم اليوم اكثر تفصیلا" Las‏ هو لدى 
كثير من الشعوب الأخرى . يبدأ اليوم مع (مصيبحين ين) أي Ay: qual‏ فترة معينة مسن 
الوقت. تقریبا" za‏ الساعة PR‏ وحتى السادسية ساسا ' مع الشروق. بعد ذلك y‏ 
(الصبح) أي الصیاح. الوقت من التاسعة و النصف صباحا' وحتی منتصف النهار يسمي 
(متوقهر) بعدها يأتي الظهر. ومن منتصف النهار وحتى الساعة الرابعة أو الخامسة 

یسمی العصر ثم يأتي المغرب وفي أثنائه يحل الظلام بالتدریج» وما أن يتكشف الظلام 

خی بیدا العشاع مع الساعة السابعة والنصف مساء” ویستمر حتی يسود الظلام الحالك 
بالکامل. وحينها يحل الليل الذي يسميه السقطريون (Lia)‏ ومنتصف الليل يعرف عندهسم 
زامن حتا). 

يومان من الضيافة لدى الجبليين في دعرهو يمران بسرعة غير ALB gado‏ وأتا 
أدون اللغة السقطرية التي سيكون علي التعامل معها کثیرا" فيما بعدء وأتحدث مع 
السكان المحليين؛ وأسألهم عن حياتهم وعن إقتصادهم وأتعصرف على طقوسهم 
وتقاليدهم» إن كهوف وبيوت أهل دعرهو المكونة من الحجارة تبدو خالية تقريبا'ء وكل 
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آناث سکان هذا المکان یتکون من القدور الفخارية وجلود الماعز والضان وكذلك الالحفة 
النسيجية. 

ويحل يوم العودة إلى حدیبو» توادعت مع أبناء قبيلة عامرء أما هو فسيعود معي 

. ومن جديد يترك زوجته وأولاده الخمسة. وبأعتزاز يعرض Au als‏ الهدايا 

المستلمة: ترمس وعلبة كيلو جرام من الشاي. 

أريد الذهاب إلى هناك مرة أخرى أيضا' للتعرف أفضل على حياة القبائل المحليةء 
فلم يتيسر لي أن أعرف طبيعة مؤسساتهم القبلية» ووظائف الشسیخ وروابط القرابة 
وغيرها الكثير من المجالات الو daca‏ للبحث. 

في الطريق أوضح لي عامر ان " المقدم " أي زعيم القبيلة يقوم بمهام متواضعصة 
لدى الجبليين فهو يحل المنازعات والمشاحنات بين أبناء القبيلة في حالات الجفاف 
وغيرها من الكوارث الأخرى وفي الحياة الأسريةء وهو يجسد تراث ووصايا الأجدادء 
ویعتبر أعقل رجل في القبیلف وإذا لم يحسن القيام بدوره فان القبيلة تختار بدلا" عنسه 
شخصا" آخر. لکن كيف يتم ذلك. فان عامر ثم یتیکن من ایضاحه أو انه لايريد ذلسك» 
اشنا لسنا لوحدنا. 

إن الهبوط. على Ey‏ أصعب من ses‏ في الشعاب التي تجري فیها الجداول 
الجبلية الصافية الرفرأقة. آجلس على.ضخرة وأتأمل طویلا" في قمم حجهر اللازوردية- 
القمحية اللون. والمكسوة بغطاء من السحب الرماديةء وأقول في نفسي: " السسی اللقساء 
ياحجهر. سنلتقي من كل بد " 





المؤلف مع أحد الجبليين - في جبال حجهر 
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حتى العام ٩۷۳‏ ١م‏ لم تتغير الحياة في سقطرى تقریبا؛ ولإعادة البناء لاد من 
وسائل كثيرة وكوادر. ولدى الجمهورية اليمنية الفتية بما فيه الكفاية من الهموم 
والأشغال. قال لي محافظ الجزيرة: " عندما وصلنا إلى الجزيرة لأول مرة إضطررنا أن 
ننتقل من المطار إلى حديبو مشیا " على الأقدام أكثر من ثلاث ساعات» لأنه لم يكن يوجد 
في الجزيرة حتى طريق واحد للسیارات. وحين ذهبنا أول مرة من حديبو إلى رأس 

مومي - في الطرف الشرقي للجزيرة (هذه الطريق أخذت منا ساعات كثيرة) وحين 
صعدنا إلى الجبال ما إن شاهدنا السكان المحليون حتى هربوا مناء وبقيت فقط إمرأة: 
كان معها بين يديها طفل مریض. ولذلك لم تستطع الهروب مع الجميع. أخذنا نوضسح 
لها ان لاضرورة للخوف مناء وإننا كذلك بشر مثلهم جئنا لنساعدهم» وسنقدم لهم السرز 
والأدوية وسنعالج طفلهاء > ونبني في الجزيرة الطرق. المدارس والمستشفيات» وجینس ها 
كانت Bi pall‏ آول من صدفتنا: Lal‏ الآن فان الجبلیین لایهربون مناء بل انهم یأتون الینسا 
بانفسهم بهمومهم ومشاكلهم ' BR‏ 

تم في الجزيرة انشاء آولی القطاعات التجريبية GLY‏ آلمنتوجات الزراعية. هنا 
یجربون زراعة المانجو. البرتقال.الخضروات. البطیخ. البرسیم وغیرها من الأعشساب: 
لاسيما في المناطق ذات الآفاق المستقبلیه في قلنسیه ونوجد في الساحل الچنوپسی 
للجزیر 5¿ أشار المفتش الزراعي في dual‏ علي عبد الإله: " ان المسزرو اسيم 
الجزيرة فقط ۰ فدان والنتائج مشجعة ونحلم في أن تصبح جزیرتنا يوما La‏ منطقی 
إنتاج زراعي متطورة. والشی الرئيسي الآن هو الأكثار من الابار ". 

" العمل UA‏ صعب "ha‏ -يحدثني سالم علي المشرف التعليمي فسسي الجزیسر - 
والبدو لایر غبون ان یلتحق اطفالهم في المدارس: oy‏ الأطفال فسي سسن السادسسة او 
السابعة يحلبون ويرعون البهائم ویربون الصغار» وقد إضطرت الحكومة أن تبني AÑ‏ 
البدو - الذين ليس لديهم أي تصور بعد عن المدرسة- مدارس ASA‏ حيسستٌ بجتمسيع 
الأطفال من القرى النائيةء وهناك يتعلمون ويأكلون مجانا. ولازال هذا هو ١‏ الدافع 
الرئيسي الذي يقنع البدويين للموافقه على إلتحاق اطفالهم في المدارس الداخلية. 
وحاليا" بدأت علاقة البدو بالمدرسة تتغير الى الأفضل. وكثير منهم يرغبون في أن 
یحصل أبناؤهم على التعلیم + والی الأن توجد في الجزيرة 6 مدرسة يعمل فيها ۳۸ 
مدرسا" جاؤا من عدن. وجمیع المدارس بنیت بالعمل آلطوعي: أثناء العطل الأسبوعية 
حیث يشارك في العمل كل سکان الجزيرة وأفراد القوات المسلحة من الحامية العسکرية 
في الجزیرة ". 

إن هذه المدارس متواضعة من حيث شکلها. فهي ببساطة عنابر مشيدة مسن 
الحجارة المثبتة بالنورة؛ ولكن ما أن تعرف الجهد المبذول لأنجاز هذه البنايات وحماس 
الناس الحريصون على نقل سكان الجزيرة من القرون الوسطى مباشرة إلى القسرن 
العشرين لاتملك الا آن تتعجب وتنذهل لقدرة نشطاء الجبهة القومية الذين بدأوا في عام 
۴۳ م بتطوير الجزيرةء وتكمن روعة المباني المدرسية في كونها بنيت جميعها 
بمساعدة العمل التطوعي لسكان الجزيرةء أيام العطل الأسبوعية؛ وهو يسمى شنا 
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" مبادرة" وهکذا بمساعدة " المبادرات الجماهيرية " یشقون آیضا" أولى الطسرق في 
الجزيرة. 

تحدثت مع واحدة من النساء المشاركات في المبادرة هي فتحية. ذات الوجه 
المستدير والأسنان البيضاء والبشرة البنية» وتدمدم من حولناء في غيمة من الغبارء 
الاحجار المنزوعه من «total‏ فسكان حديبو يستكملون شق طريق موري- حديبو. 
حتى "٠١‏ نوفمبر 971١م‏ عندما طرد المستعمرون الإنجليز وعملاو‌هم من جنوب ¿Gall‏ 
كانت فتحية جارية للسلطان بن عفرار الذي حكم كسلطان للمهرة وسقطرى. 

- کل أجدادي-كانوا عبيدا" -تتحدث فتحية- ويقال إن تجار العبيد جلبوهم منذ 
زمن بعيد من شرق أفريقياء وأنا طوال الأيام نقلت الماء من البسئر وخدمت زوجات 
السلطان» وحين لايكون السلطان راض عنا كانوا يضربونا بالسياط. ولايسمح بزواجنا 
الا على العبید» وحتى هذا كان يتم غالبا" بأمر السلطان: وكان محكوم على أطفالنا البقاء 
عبيدا". 

من الصعب التصديق أنه قبل أكثر من سبع سنوات وجدت هنا العبودية» أن 
الجارية السابقة فتحية حالیا" عضوة في اللجنة النسائية في الجزيرةء وتساهم بنشاط في 
الحملة من أجل تحرر المرأة التي د تقودها منظمة الجبهة القومية وتشارك Lil)‏ 6 
الأخريات ایضا" a‏ " المبادرات الجماهيرية ' والمساهمة في حلقسات محو الأمية 
والإاستماع 5 ی محاضرات التوعيةء د تقول فتحیة: 

- إننا نريد أن يتعلم أطفالنا ويصبحون أطباء ومهندسین. ولذلك فقد بنينا في 
حديبو بایدینا مدرستين. 

وبفضل التدابير السريعة الخاصة بتطوير الجزيرة: ابتسداء من عام ۰۱۹۷۳ 
إزدادت اعداد التلامیذ من ۲۵۰ تلمیدا" في عام ۱۹۷۳م الى ۱۵۰۰ تلمیسذا" عام 
4 ۷ م. 

إن اقناع البدو بألحاق آطفالهم في المدرسة الداخلية آمر لایتحقق بسهولة. ففسي 
الکفاح الشاق من أجل البقاء تعتبر الأسرة الجبلية ان کل طفل ید عاملة» ومحمد ابسن 
عامر درس فى المدرسة فى حديبو: لکنه قرب قبل قترة الى الجیال وقد سالت. الطفل: 

- ألا تريد أن تصبح مهندسا" أو طبییا؟ 

.- نعم آرید» ولكن كيف يمكن العيش كل الاوقات في البيت؟ حتى يوم الجمعة 

لايمكن الجري في الجبال» أنا لا أستطيع الحياة في ' المدينة "- هكذا أوضح محمد. 

إن الحياة في السهول. في القرية الكثيرة السكان والمملة؛ بالنسبة للطفل الذي 
إعتاد على الحياة الحرة في الجبال» مستحيلة على الإطلاق. 

في القريب سيتم في الجزيرة إفتتاح أول مستشفى وهو أول مبنى عصري في 
الجزيرة. بجانب المبنى يقف Jay‏ عجوز حافي القدمين بعمامته الکبیرة» مستندا" على 
عصاه ومستغرقا" في التفكير بشيء ماء كأنما جاء من صفحات " الف ليلة ¿"AL y‏ كانت 
صحة العجوز حمدينو رديئة» وهو يتخيل منذ مدة طويلة كيف سيضعوه على سرير لم 
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يراه أبدا" قط ومن فوقه تعمل مروحة كهربانية تأتیه بالرطوبة المنعش4» وحتسی الآن 
فإن الكهرباء في الجزيرة لم توجد بعد. 

تبدي منظمة الجبهة القومية نشاطا" كبيرا" في كل شسيء يبدأ في الجزيرة, 
ومؤخرا" عادت إلى الجزيرة di‏ مجموعة من السقطريين الذين أنهوا الدراسة في 
المدرسة العليا للعلوم الأجتماعية في عدن. وتقف أمامهم مهام صعبة إثارت الحمساس 
للافکار العصرية التقدمية بين الناس الذين إنتقلوا فقط موّخرا" إلى الحياة العصرية. 

وتعطي قيادة البلد أهمية كبيرة لدراسة ثقافة وعادات ولغة السقطريين؛ وحقيقة 
انه مع تطور الجزيرة ستختفي الكثير من عادات وتقاليد السقطريين التي تكتسب أهمية 
كبرى للعلم؛ وسيتغير نمط حياة السقطريين: ولهذا لابد من الأسراع في عمل كهذاء يقول 
نائب وزير الثقافة والسياحة (ج. ي. د. ش) محمد عبدالقوي: 

- ليس عبثا" أن تسمى سقطرى ب " درة البحر العربي " وفي الوقت ¿a‏ 
تشهد الجزيرة الكثير من التغييرات وتدخل الحضارة لأول مرة في الحياة نصف البدائية 
لسکان الجزيرة وسیتم نقلهم من مرحلة التخلف الى عصر التقدم الاجتماعي ونعتقد أن 
كل الابحاث والدراسات للجزيرة في الوقت الحاضر تمتلك أهمية خاصة GY‏ الحضارة 
الجديدة لم تطمس بعد ماله أهمية للعلم. 

ولكن حكومة ج. ي. د. ش لاتعتزم المحافظة على تأخر وتخلف سقطرى خدمة 
للعلم. إن أهم مساعدة للسقطریین هي ایجاد السعادة الحقيقية وتحقیق الازد هار . ۱ 

قال لي سکرتیر اللجنه المركزية للتنظیم السياسي الموحد الجبهة القومية عبدالله 
باذیب» الذي ترأس خلال سنوات عديدة وزارة الثقافة والسياسة. إن قيادة البلسد تعلق 
Yu!‏ كبيرة على سقطری. ليس فقط كمنطقة إقتصادية ذات آفاق مستقبلية ولكن أيض" 
علی طبیعتها التي تجذب السواح من مختلف أنحاء العالم» ویظل بناء مجمع سياحي فسي 
سقطری مهمة حيوية للغاية بالنسبة للسکان المحلیین. 

تلعب مساعدة الأتحاد السوفيتي والبلدان الإشتراكية الأخرى دورا" كبسير" فسي 
تطور اليمن الديمقراطي. ويعمل في الجمهورية المستشارون والجيولوجيون والبنساون 
والاطباء والخبراء الزراعيون وكثير من المتخصصین. ولقد أشارت قيادة البلد اكثر مسن 
مرة إلى اهمية المساعدة التي يقدمها الإتحاد السوفيتي لتطوير الدولة الفتية. 

ولم تبق سقطرى خارجة عن إطار التعاون المثمر بيسن البلدیسن. ففسي شق 
الطرقات هنا عملت الالات السوفيتية وتواجد الإختصساصيون السوفيت في تربية 
gall‏ اشي. التي يعد تطويرها مهما" لاقتصاد البلاد. وقد شيد في الجزيرة أول مركز للطب 
البيطري وقريبا" سيبدأ العمل به ولن یقلق السقطریون اكثر من الأمراض التي تفتسك 
بأغنامهم. قال محافظ الجزيرة: 

- إن نتائج تجاربنا الزراعية الأولية مشجعة؛ وهنا يمكن أن تنمو بشكل جيد 
الخضروات. الذرةء e gata)‏ الليمون والبطيخ, ويقولون إن سكان السهول زمسن 
البرتغاليين مارسوا الزراعةء ولكن إنتقال الصيادين ومربي الماشية السقطريين الآن الى 
الار اضي لزراعتها أمر ليس سهلا”. 


۲۱ 





ومع ذلك فأنا على يقين إن هذا سیحدث. ولا يمكن Y)‏ الثقة بالمستقبل عند رؤية 
حيوية وحماسة السقطريين الشباب وأولئك الذين جاؤا لمساعدتهم في بناء الحياة 
الجديدةء وعند مشاهدة النجاحات الأولية للجمهورية الفتية السائرة بحزم في طريق 
التقدم وكنس المخلفات المشؤمة للماضي الاستعماري» ويظل على هؤلاء الناس عمل 
الكثير والكثير للسير في طريق التقدم ومع ذلك فالوقت يعمل لصالحهم. 

في يوم من آخر أيام تواجدي في الجزيرة شهدت إفتتاح طريق حدیبو- مسوري؛ 
الآن يمكنني السفر الى المطار على السيارة. لقد عمل سکان حدیبو والقری المجساورة 
لها والعسكريون من الحامية العسكرية على شق الطريق وانجازها خلال أيام العطل 
الأسبوعية. 

وهاهي طائرتنا تأخذ في الارتفاع»وتقوم بأخر دورة لها حول موريء أنظر السی 
الأسفل مودعا" أدغال التمور الخضراء في القرى الساحلية» والأماكن الرملية الصفسراء 
الضحلة في خور حديبوء مع قمم حجهر المتدثرة بالغيوم الرمادية الزرقاء. 








ا ا III‏ 


المحقويات 
كلمة لابد منها 
تقديم الطبعة الروسية 
الفصل الأول : " سفينة نوح al"‏ " بلاد بونت ؟ 
الفصل الثاني : من هم السقطریون ؟ 
الفصل الثالث : أفضل سحرة في العالم 
الفصل الرابع : المهریون في سقطری 
الفصل الخامس : الغزاة البرتغالیون 
الفصل السادس : السلاطین و المستعمرون 
الفصل السابع : البیوت السقطرية 
الفصل الثامن : في العرس السقطري 
الفصل التاسع : في dia‏ حجهر 
الفصل العاشر : بداية الطریق الجدید 
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